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البيانات العسكرية التالية 
خلال متيو الماضي » 
ونه لبآتهاا لعسكرية 


بيان عمليات رقم 811 


في منتصف كيلة /إبه.1510 تسللت 
الديمقراطية لداخل الارض المحتلة حيث 
قامت بنسف وتفجير حقل الفام 
للعدو مجاور لتحصيناته الشائكة 
الواقعة. على 'الطريق الرئيسي في 
اللفور الشمالي » وقد تم تفجير 
الطوربيدات في تمام الساعة الثالثقوه؟ 
دقيقة من صباح .م ه حيث تم تدمير 
تحصينات العدو على .؟ مترا وعلى 
اثر ذلك قام العدو بقصف المنطقة 
بالمدفعية والرشاشات » الا أنالمجموعة 
استطاعت الانسحاب بسلام والعودة 
الى قواعدها . 


بيان عمليات رقم ١1؟‏ 


قامت احدى مجموعاتنا المقاندشنة 
بالجليل الاعلى بقصف مركز عبسلى 
مستعمرة اشكول في تمام السابعمة 
من مساء يوم 191.5 ,»> مستهدفة 
في قصفها مراكز تجمع جنود العدو » 
ومستودعا للتموين » وقد حققمناضلونا 
اصابات مناشرة ورد العدو 'مستخدما 


© ولد الشهيد على اسعد خشان 
« عبد الرحيم عصام » في خانا صور 
عام 1581 من ابوين فلسطينيين » 


تدخا الى لننان من دير الام امضتاء 
عكا عام 1964 . 

© انضم للقطاع المسلح في الجبهة 
في بداية مايو ‏ آيار 1155 بعد أناعلن 
انحيازه للجبهة الشعبية الديمقراطية 
غور انشقاقها ففبراير ‏ شسباط 1954 . 

© شارك وقاد عدة عيديات 
عسكرية ناجحة داخل الارض المحتلة 
منذ التحاقه بالجبهة الشعبية 
الديمقراطية . 

© انتخب عضوا في اللجئة المعلية 
لوهدته العسكرية ؟لى أن استشوفلة 
بتاريخ .1ه ./!ا19 » في معركة عنيفة 
مع قوات العدو الصهيوني في منطقة 
غور نمجة بالفور الاوسط . 


صاحب الامتياز 


إهدية محسن 0 


نيران اسلحته المختلفة © وحاول ضرب 
حصار على مجموعاتنا بالاستمانةبقذائف 
التنوير » لكن رفاقنا تمكثوا ممن 
الافلات وعادوا الى قواعدهم سالمين. 
وقد نتج عن هذا المهجوم ما يلي: 
١‏ ل أصابة نادي تضباط المدو » 
ويحتمل وقوع اصابات عديدة فيه . 
؟ ل تدمير آلية للعدو واصابة من 
فيها > وقد شوهدت والنيران تلتهمها. 
؟ ‏ اشعال النبران في مرككز 
لتموين قوات العدو قي المنطقة . 


بيان عمليات رقم ؟١١1؟‏ 


تحركت عدة «جموعات مقاتلة من 
قواتنا ليلة 1919.11 © لتنفيذ 
المهام الموكلة اليها في منطقة غور 
« مرج نعجة ») الواقعة جنوبي أمسدرة 
في 'القور الاوسط . 

فقد قامت المجموعة الاولى بنسمسف 
وتدمير تحصينات المدو الشائكة 
والالكترونية في المنطقة مستخدمين 
طوربيدات البنكالور الاسرائيلية التي 
غنمها رجالنا في معارك الجولان ممم 
المدو , 

وف نفس الوقت قامت المجمومة 
الثانية بزراعة شبكة من الالفام 
المضادة ذلاليات على 'السارع الترابي 
الواصل بين « غور نعجة والجفتلك » 
وقد تفجرت هذه الشبكة على اثر 


مرور تجدات العدو بسيارة نصفمجنزرة |- 


حيث تم تدميرها واشعال النيران فيها. 

هذا وأثناء انسحاب مجموعاتنا 
اشتبكت في معركة عنيفة مع نجدات 
العدو حيث دامت الاشتباكات حوالي 
٠‏ دقيقة تكبد العدو فيها خسائر 
جسيمة قي الارواح والمعدات وعادت 
مجموعاتنا تحمل معها الشهيد البفل 
علي اسعد خشان »؛ عبد الرهيم 
عصام ٠.‏ 


الجبهة الشعبية الديمقراطية 


عملياث على الخط الأمر وسقوط مدية سد 


اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج المربي المعتل البييانات 
العسكرية 'التالية : 1 

© بتاريخ 197.414 © وفؤيتمام 
الساعة التاسعة والنصف مساء قامت 
احدى مجموعاتنا الماملة بالخط الاحمر 
بالتسلل الى مركز انعدو في «الحصل» 
ومن مسافة قريبة جدا من دفاعات 
العدو فتحت قواتنا نيران اسلحتها 
الرشاشة الخفيفة والمتوسطة على 
قوات العدو واسستمر أطلاق النار لمدة 
٠٠‏ دقائق » أنسحبت بعدها المجموعة 
الى قواعدها سالمة . 


© بتاريخ ‏ 1517.419 تسللت 
احدى مجموعاتنا العاملة على المفط 
الاحمر في « الحصل » وفتحت نيران 
أسلحتها الرشاشة الخفيفةو!اتوسطة 
على مجموعة من قوات العدو داقل 
المركز » وقد رد العدو بنيران كثيفة 
من كافة الاتجاهات واستمر الاشتباك 
لدة 16 دقيقة انسحبت المجموعة بعدها 
الى قو]عدها سالمة حامئة راييات 
النصر » مكبدة العدو اثنين من جنوده 


مدينة سدح تسقط 


بتاريخ 19.91 طلوقت 
قوات جيش التحرير الشعبي التابعة 
للوحدة الشرقية مدينة سدح » وذلكفي 
تمام الساعة اللثانية عشرة ليلا . 

وفي صباح يوم ؟ا.لا وجهت 
قوات جيش التحرير الشعبي نداء الى 
الوالي حاكم المدينة لتسكيم نفسه مع 
قواته .. وما كان من الوالي الا أن 
اذعن للامر وسلم نفسه مع كافة جنوده 
بدون مقاومة ٠‏ : 

وباحتلال هذه المدينة » يكون الجيش 
الشعبي قد استولى على ثلاث مدن من 
مدن ظفار وهي : فلكوت ‏ رخيوت » 
وسدجح ٠.‏ 

ان حربنا المثورية المبنية علىاسس 
علمية ثابتة © والمنطلقة من الريف 


لضرب المدن وتطويقها تسير سيرا حنيثا 
نحو النصر ... ونحن واثقون من أن 
القدرة التي تتصف بها قواتنا 'الثورية 
المسترشدة في نضائها وممارساتها 
اليومية بنظرية الطبقة الماملة » 
والمعتمدة قي حربها هذه على تكتيك 
حرب المعصابات الشمبية » سوف يؤدي 
بنا آخيرا الى تحقيق النصر .. وقهر 
الاعداء الطبقيين المستغلين . .وتحقيق 
مجتمع العدل والمساواة .. المجتمسع 
الاشتراكي . 

© بتاريخ 5 - 4 - .اا وفيتمام 
الساعة السابعة والنصف مساء قامت 
وحدة المدفعية التابعة لجيش التحرير 
الشعبي بشن هجوم مركز على القاعدة 
الجوية البريطانية في صلالة » 
استخدمت فيه المجموعة مدفعية الهاون 
.. هذا وقد تكبد المدو خسائر فادحة 
في الارواح والمعدات »2 بلفنا منها حتى 
كتابة هذا البلاغ ما يلي : 

١‏ ل تدمير منزلين الضباط 
الانجليز . 

قتل آثنين هن أفراد العدو 
كانا في احد النازل التي دمرت . 

* ل تدمير بعض المنشآت والمنازل 
بالقاعدة . 

هذا وقد رد المدو بقصف متواصل 
من مدفعيته الطويلة المدى » الا انه لم 
يصب 'احد من جراء ذلك القصف .. 
هذا وقد عادت مجموعة مدفعيتنا الى 
قاعدتها سالمة . 

© وفي تاريخ لاا 4 س .لاوا 
قامت وحدة مدفعية اخرى تابنعمة 
لجيثى التحرير الشعبي بقصف مركسز 
العدو في « انيا » الذي يبعد عن 
القاعدة الجوية «( صلالة » بحو الي كيلو 
متر واحد شمالا » هذا وقد 
استخدمت الموحدة مدفعية الهاون .. 
وكبدت العدو خسائر فادحة فالارواح 
والعتاد .. ولم تعرف تفاصيلها حتى 
كتابة هذا البلاغ .. 

وقد انسحبتمجموعتنا الى قواعدها 
سالمة .. 


السعوري تُطلب من الزمارا عدص اغطاء موا رات سثر لمر 


ابناء اللطفّة هامس اسسضك عدن والمرصرس ارا 


حصلت <« الحرية » على وثيقة سرية 
اصدرتها حكومة المملكة العريية 
السعودية » تطالب فيها الامارات في 
الخليج العربي عدم اعطاء جوازات 


سفر لابناء غير المنطقة » لان المملكة 2 


وجدت أن بعض الافراد يحصلون على 
هذه الجوازات كدخول الى السعودية 
للقيام ب « أعمال فاسدة  »‏ على حد 
تعبير الوثيقة ‏ وهي نشر المبسادىء 
الهدامة مما يؤدي الى أسساءة «العلاقات 
الطيبة مع الامارات الشقيقة وتؤكد 
السعودية للامارات على أن هذه 


المعناصر هي من الشيوعيين والقوميين 


والاشتراكيين » وهم من غير أبناء 
منطقة الامارات 'الاصليين ©» وانما هم 


المدير المسنؤول 


مكاتب 
الادار 3 


والتحرير 


' 


يكن 


من جميع الاقطار الاخرى السسلة 
بالخليج العربي أو غيرهم من اقطار 
عربية وغير عربية ٠‏ 


وتطالب الحكومة السعودية حفاظا 
على اكعلاقات الطيبة مع الامارات » 
بان كل شسخص من غير أهل الامارات 
الاصذبين ويحمل جواز سفر منها 
وقصده الدخول الى المسعودية أزيتبع 
الشروط التالية : 


٠ ل توضيح قصد زيارته‎ ١ 
ل الحصول على تصريح مسبق‎ " 
للدخول » ويمنع من الدخول اذا لم‎ 


تدريب مرتزقة ف أميركا 
لمكافحة المعمل الفدائي 


في رسالة خاصة من ولاية 
كاليفورنيا الاميركية ورد خبر يقول 
بأن المخابرات المركزية الاميركية 
تشرف » بالتعاون مع المنظمة 
الصهيونية للطلبة على تدريب 
مجموعات من المرتزقة في منطقة 


من جنوب الولاية ذات طبيعمة - 


جغرافية شبيهة بالارضالفلسطينية 
والارض ااحيطة بها © تمهيدا 
لارسالها الى (سرائيل للقيام 
بأعمال مكافحة العمل الفدائي » 
داخل وخارج الارض المحتلة . 


مؤسسة الدراسات امد حلدددة 


00 بناية أشسقر 
لان 


تعلن عن صدور منشوراتها 
الجديدة التالمية : 

١‏ ل تقرير خرق اسرائيل لحقوق 
الانسان في الاراضي الحتلة 
« بالانكليزية  »‏ بقلم الدكتور جورج 
ديب والاستاذ فؤاد جابر ‏ عند 
الصفحات ؟247؟ ب السعر ..رة ل.ل 

؟ ل الولايات المتحدة والشعب 
الفلسطيني « بالانكليزية » 

بقلم مايكل جانسن 

عدد الصفحات 11١86‏ السمصر 
٠.رة‏ ل. ل. 

؟ ل الصهيونية الاميركية 
والسياسة الخارجية للولايات المتحعدة 
الاميركية ( بالانكليزية » 

بقلم ريتشارد ستيفنز 

عدد الصفحات 1؟؟ ل السعفمر 
٠.ر؟!‏ ل. ل. 

؟ ‏ مدخل الى اسرائيل : تحليل 
للدبلوماسية الصهيونبة « بالانكليزية » 

بقلم ألمن تايلور ‏ عدد الصفحات 
57 7 السيفر ..رلا ل. ل. 

ه ‏ ليعلن الحقيقة من يمرفهما 
« بالانكليزية » بقلم آلمر برجر 

عدد الصفحات ؟١1١1‏ ب السعفر 
..زلا ل. له 

(١‏ وهو مجموعة وسائل كتبها المؤلف 
وهو يهودي المذهب خلال زيارته للشرق 
الاوسط ينفي فيها أدعاءدات المهيونية 
حول ؟ضطهاد الدول المعربية لمواطنيها 
اليهود » . 

١‏ قضية ينبفي اعادة النظقر 
فيها « بالانكليزية » بقلم هريرت دوبنغ 

عدد الصفحات ./ا ب السمصر 
.هزه الله 

« يضم احدى عشر مقالة كتبها قس 
من طائفة الاصدقاء ١‏ اككويكرز ») يدعو 
فيها العاكم الفربي المى اعادة تقييم 
موقفه الخلقي من القضية الفلسطينية» 

تطلب الكتب من من المكتباتالرئيسية 
ومن مقر المؤسسة في بيروت . 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة 'الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة الممامليمة ‏ محلة راأش النبع ‏ بناية فؤاد درويشس 
هاتف : 1510/6865 ا ص.ء ب. لاوم بيروت - لبنان 


حو و وت 


000 


بين اهداق 


أنسا. 


آأسر اثيل . 
و العامل الثاني 


خالية من السكان 


يضخم الادوار وان 


مجابهة مباشر 
والانسحاب للانتشسار 


الفدائيين 5 
أما على الصميد 7 


٠٠ للحدود‎ 


معركة العرقوب : 


« رغم أن لا مصلحة لنا في 
اللجوء الى تدابير عنيفة جدا » 
ماننا سنكون بدون شك مجبرين 
على الرد » ..> « نحن نرى أن 
الوضع الحالبي غير قابلللاحتيال 
ولن نتيح له أن يتطاول © انعلى 
جاراننا أن يعرفوا أن من حقهمأن 
يضعوأ حدا أثل هذا الوضع» 
واذا لم يقوموا بذلك فنسيكون 
عليهم أن يتحملوا النتائج » . 
هذا ما صرح به حاييم بارليف منذ 
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الج اف م اي نه 1 12701117111 


كان الوجحو مالاسرائيلي متوقعا. 
وكانت أهداف إسرائيل منه قستند الى 0 


أسيين : 
اللعامل الاول » كثافةالعمليات الفدائية الآخيرة 
على الجليل الاعلى وهذا يرجع بدوره الى 
صعوبة العمل م_زنالاردن ‏ ميا جمفل 
سكان المستعمراتوالقرى الاسرائيلية 
يشعرون بعدم الاطمئنانوالامان  »‏ ود 

حدد ل 'والمعروف ان في الحليل الاعلى كثافة 
سكانية شديدة بالنسبة للمناطق الاخرى مسن 


:الحرية التينالتها المقاومة 
علىطولالحدود اللبتانية الاسرائيلية مما جعل 
وجودها ثابتا ومستقرا. ٠‏ لقد كانت اهداف اسرائيل 
من عملية الهجوم ثلاثة : 

1 تصفية الفدائيينبحيشيتعذر عليهم الوجود‎ - ١ 
٠ او يصبح وحودهم فالمنطقة مخاطرة‎ 
ل ارهاب السكان فيالقرى الآمامية بحيث‎ " 
ينزحون ويهجرون قراهموهذا ما يجعل المنطقة‎ 


منطقة عسكرية توجهلها الضربات ضد الفدائيين 
دون أن ا سا الهجوم على 
القرى اللبنانية والسكانالمدنيين 

؟ - طمانة كاملة لسكانالمستعمرات الاسرائيلية. 

هذه الاهداف الثلائة تفسر ضخامة الهجوم 

العسكري الاسرائيلي الذي لم تعرف ع 
الحدود اللبنانية من قيل» وتفسر حقيقة المعركة 
التي دارت على أرض الحنوب طيلة حوالي ١؟‏ 
ساعة ٠.‏ 


لقد حاول التذ التضليل الاعلامي 
مما حدث 
أوهاماوادعاءاتوبطولات . .الا أن الادوار الفعلية 
اختلف الاطراف كانئتمحددة بالوقائع 
فيما يتعلق بطرفيناساسيين ل القاومسة 
الفلسطينية والقومات اللرنانية ٠‏ 
فبالنسية للمقاومةوحيث كان متعذرا حصول 
مباشرة لقوة اسسرائيلية ترتكز على 
الأليات والمدرعات » كان الرد هو التراجع 
فيالمواقع والمرتفمات 
الحبلية المحيطة قري روت ٠.6‏ 
أوهذا ما يفسر قلةالخسائر في صفنوف 


قد اطلقت نمران المدفعية 
لوقت محدود .. وبعيدأعن التضليل الاعلامي 
المرسمي » فان اللرداللبناني أقتصر على 
ذلك ٠‏ وبعد يومين كانقائد القطاع يقول 
للصحفيين : موأقعنالامامية » وهي 
العدد » سحبناها فورا 6»وبدانا عملية وقف الزحف 
بواسطة المدفعية بعددقائق من اختراق العدو 


كل ذلك يفسر ما حدثمن احتلال القرى في 
المنطقة من جاب القواتالاسرائيلبة التي انمرفت 
طيلة فترة وجودها الىالسكان الباقين ل 
« فرزهم » ونسف بيوتبعضهم وارهابهم 66 
م و العامة كلوه 
وفيما يلي تحليسل« الحرية » لاحداث 


لاسرائيلبتحويلها الى 


الرسمي أن 
ف أرض المعركة 


» خاصة 


قليلئة 


قرابة اسبوع »© أي منذ المسابع مسن 
هذا الشهر » كبا ذكرت «اللوموند» في 
عدد 4 أآيار . بيد أن تعليقا على هذا 
النبآ « في العدد نفسه من 'اللوموند » 
يشير في جزه منه الى الصعوبات التي 
تلاقيها حركة المقاومة في الاردن ©» 
« فالخطوط الاسرائيلية باتت تشكلسدا 
غمالا بصورة كافية » والمقاومة ترتد الى 
لبنان حيث تنفذ متجاوزة خط الهدنةالى 
منطقة جبلية « يصحمب السيطرةعليها). 
في هذا الوقت ترتفع حدة الممارك على 


السويس © وتتلاحق الضربات على 
الجليل الاعلى وتمس هذه الضربيسات 
مواجع في اسرائيل ( فتعترف بسيبع 
منها ) . وقد هيات هذه العمليات 
المتزايدة نعوشا اسرائيلية كثيرة (بواب 
مدرسةوابنته» ضابط وجنديان»جنديان 
في سيارة جيب » عسكريون اسرائيليون 
وقعوا في كمين ‏ 'اللوموند العمعدد 
نفسه ) . لذا طالب باركيف بانشاء 
حزام أمن حول مناطق الحدود > ازاء 
تململ السكان الميهود لمستعمرات 
الحدود »© الامر الذي دفع بهمالى 
بدايات هجرة مضادة للدرجة التي 
دفعت دايان الى مناشدة وطنيتهم 
اكبقاء حيث هم . ٍ 

واذا ربطنا بين تصريح باركيف » وبين 
ما استخلصناه من معلومات ( صعوبة 
العمل في الاردن »> ارتفاع حدة القتال 
على السويس » تثامي العصل 
الفدائي على الحدود الفلسطينية 
اللبنانية ) ظهر كنا سبب اساسي في 
ضخامة قوة الردع التي واجهت بها 
اسرائيل المقاومة » كما صار في وسعنا 
ارتقاب ممارك ١خرى‏ من ذات المنوع» 
للحيلولة دون تسلل الفدائبين الى 
النطقة الجبلية التي تصعب السيطرة 
عليها . 

اذا حاولنا أن نحدد اهداف الهجوم 
الاسرائيلي الاخير بعدما المحنا الى 
الاسباب ©» وجذننا أنفسنا ازاء ثلائة 
أهداف أآساسية ذكرتها مصسادر 
اسرائيلية » كما أشارت اليها مصادر 
غرنسية » كما أن المنظمات لم تنسأن 
تضينها بياناتها عن الهجوم » هذه 
الاهداف منها آثنان متملقان بالمقاومة 
ولبنان : 

١‏ ل تصفية جزئية للمقاومة تجمل 
من بقائها في المجنوب مخاطرة بالغة. 

؟ - زعزعة الثقة بين الغدائييسن 
والسكان »2 مما يجمل حياتهم صعية في 
جو يرفضهم © ودقع سكان القرى 
الامامية الى النزوح الكثيف » وايصال 
اثار الهجوم الى ابمد من المنطقة 
التي دار فيها . 

؟ ل والهدف الثالث متعلق بوضع 
اسرائيل المداخلي وهو طمانة 'القاطنين 
الجدد للمستعمرات على الحدود . بيد 
أننا اذا نحينا جانبا 'الهدف الاخير » 
وجدنا أن أمام الهدفين الاوليناشكالات 
واضحة . 

لقد .اقتصرت الحملة الاسرائيلية على 
عدد من قرى 'الحدود » ولم تتصد 
للمرتفعات حيث انتشر الفدائيون كما 
ذكرت بعض الصحف . ثم ان عدد 
الشهداء من الفدائيين لم يتجسساوز 
الاربعين شهيدا كما أشارت الى ذلك 
غالبية التقديرات التي اعطبت عن 
نتائج الممركة . فأذا صح ذلك كله 
فانه يقلل من احتمال أن يكون الهدف 
الاساسي للغزوة هدفا عسكريا غايته 
استتصال العمل الفدائي . 

ورغم أن هذا الاشكال يهل حساب 
البعمض باعتبار أن المقاومة التيلقيها 
الهجوم قد اضطرته ألمى أن يحيد 
عن هدقه »© أو أن يواجه ما يمنعه من 
الموصول أليه » رغم هذا الاعتراض 
يبقى هنساك محال لمتساؤل جدي عن 
المسبب في عدم الانزال الجوي « على 
المرتفعات » ما دام هذا (مرا ممكنا. 
كما ان هناك ما يوهن الهدف الثاني 


( ابعاد الشقة بين المقاومة والسكان 
ودقعهم الى النزوح ) . فحجم العملية 
المكبير » وضخامة القوة المهاجمة» 
وطول. أمد المكوث » والاستمراض 
'العسكري الواسع الذي قامت به هذه 
ألقوة آمر يقلب الظن على انه فوق 
ما تحتمئه مهمة « آرهاب السكان » 
وهي مهمة قام بها الاسرائيليون ١‏ 
من مرة وبنجاح ظاهر © وكم يلقوا في 
ذلك عنتا 'اوا مقاومة أو قتالا . هل 
يعني ذلك أن المفرضين الاولين قد 
فقدا اولويتهما » وأن الفرض الاخير 
هو الذين يآخذ مكان الاولوية ؟. 'أن 
جوابا كهذا يتضمن تبسيطا كبييرا 
للمسألة » وان كان يشير الى أن هدف 
طمانة سكان المستعمراتالجدد على 
الحدود كان في طليعة الاقفراض 
القائمة في حسابات المهاجحمين » وأن 
جِرءا من فخامة الاستعراض المسكري 
الذي تم يعود اليه . غير أنالاثسكال 
يبقى قائما » وهو ناتج عن التبايين 
القائم بين حجم الهجوم وسعته وقلة 
الخسائر المادية التي أوقعها . 
المصورة التي رسمتها الحملة 
الاعلامية لحلهذا الاشكالصورة «تلاحم 
رائع » بين المقاومة والاهالي والقوات 
المسلحة اللبتانية والجيوثى المربية. 
هذه الاطراف الاربعة وجدت ذاتهآا 
سماعة المواجهة ( حسب منطق الحملة 
لاعلامية ) في تناغم وانسجام رغم 
وجود ما يعيق 'انبثاق مثل هذا التناغم 
والانسجام » ان على صعيد العلاقة 
القائمة بين الاطراف الاربعة » أو على 
صعيد الحيز الذييشغلهكل طرف والذي 
يجعل الانقطاع قائما حتى بون الطرفين 
الاكثر قربا والاسد 0 .٠.‏ غير أن 
هذا الانسجام 'الفوري يعود ( فيآراء 
المتحدثين عن التلاحم ) الى « حرارة 
الدم العربي » ووحدة المصير العربي » 
و ( الوطنية :التي توحد الجميع صفا 
واحدا ازاء العدو المغادر » . هذ( 
التفسير ينطلق من القول بآن تعسدد 
أغراض الهجوم ( لبنانيا وعربيا ) يوحد 
بين القوى التي تستهدفها هذه 
الاغراض » وتتساوى بذلك الاغراض 
في الاولوية كما تتساوى في الخيبة :آخر 
الامر . غير أن ترتيبا للاغراض »© يتبعه 
ترتيب للقو ىالتي توجد في حيز هذه 
الاغراض » قادر على أن يوضح درجة 
هذا « المتلاحم » » وحركة الاضراف 
المنتظمة فيه . وقادر أيضا على فك 
عناصر المسالة التي يثيرها المدولان 
الاخير والمتي ابتذلت لدرجة أنها 
'اقتصرت على طرح تفاسير ( روحية ) 
واستخلاص عبر غائمة لا تطرح قضايا 
بقدر ما تسعى “الى تصفية حسابات 
سلفت ( كوحدة اللمدم العربي » ووحدة 
الصفوف ) . فكما تشكل الرأي العام» 
تحت الايحاء بآن المتلاحم كان عبارة عن 
فناء الاطراف في بعضها البعض » بحيث 
'استحالت فجاة ( رغم أصالةالتناقضات 
القائمة فيما بينها ) كلا وأحدا ,» 
وبحيث صار مسن المستحيل النظر 
آليها الا ككل وآاحد » كذلك نجد أن 
القضايا التي يثيرها المعدوان آصابها 
ذات الفناء في بعضها البعض » فلم 
تعد سوى شدة امتحنت بها « البذرة 
الموطنية والعربية » » فظهرت 'اصالتها 
وصفاؤها الناصع . لذا فبدلا من أن 
بعاد ترتيب الاحداث تبما لمعنى سابق 


ك4 الحربة صفحه ؟ 


ال و ا نف اديت 


اسراشيل ورد المتاومة الفاسطينبية والتضليل الإعلاعي 


في النفس ء وتظهر الوقائع وكانها 
انبثاقة لحقيقة اعيد اكتشافها » نرمي 
من مناقشة كل غرض استهدفه المدو 
على حدة »© الى فك هذه الصورة الى 
عناصرها الاساسية الواقمية : 
١‏ اللمفرضالمعسكري يرمي هذ1 
الفرض الى تصفية جزئية للمقاومة > 
وهو الى جانب ذلك شكل خرقا فمليا 
لسيادة البلد ( بوصفه احختلالا لجزء 
منه ) الى جاتب انه يبين نقطسة 
الضعف الاساسية في الجبهة الشرقية 
المواجهة لاسرائيل. وبذلك تقع في مرمى 
هذا الفرض ثلاثئة اطراف بصورة 
متفاوتة » المقاومة الللسطينية في 
الجنوب » قوى السلطة اللبنانية » 
الجيوش المعربية المرابطة في الجوار . 
وآذ؟ كان الفرض المسكري 
للحيملة يستثير همه القوى 
جميعها فان من الضروري أن نمر برمود 
فمكها ازاوه . 
المقاومة : نلجا في عرضنا 

لسلوك المقاومة الى ما ذكرته الصعف 
على وفرة ما عندنا من معلومات لا تقوم 
عليها بنية واضحة . فبالرغم من صورة 
« المفناء الوطني » كم تجد هذه 
الصحف من سبيل الى أسقاط كل 
الوقائع » مما سبب في احيان كثيرة 
تناقضا واضحا ف المقطم الواحد بين 
الواقعة المذكورة والرواية العامة » 
ونحن نستشهد هنا بما اوردتمصعيفة 
« النهار » وصحيفة « الكفاح » لوهذه 
الاخيرة ليست بعيدة البتة عن العمل 
الفدائي ) . ونبدا بذكر مقاطع مما 
اعتبرته صحيفة الكفاح « وصفا حيا 
للممارك التي خاضتها قوات المقاومة 
الفلسطينية» بمساندة الجيش اللبناني» 
( عدد الخميس ) . « قبيل ذلك الوقت» 
( الساعة الثالثة والنصف من بمسدو 
ظهر الثلاثاء ) كانت قد صدرت الاوامر 
الى رجال المقاومة باخلاه مواقمهما 
والانتشار فوق المتلال المشرفة © وفي 
القابات ... وهذا ما ينسر قلة 
الاصابات في صفوف الفداتيين © وغمآان 
المدو قد تمكن بالنتيجة مسن أحتلال 
كفر تسوبا والهبارية وكفر حمام وراشيا 
الفخار والفريديس 6 اضافة الى 
الخريبة » ,. 

المجابهة استمرت اذن الى ما قبل 
الثالثة والنصف ( سقطت الخريبة مي 
اللساعة الماشرة والنصف ) وبمد ذاك 
كانت قرى الحدود قد سقطت في قبضة 
الاحتلال . الانسحاب كان انناساس 
العملية التي اعتمدتها المقاومة فقد 
»2 :اضطرتهم الالية الساحقة الى اخلاء 
مراكزهم في قرى العرقوب مركز! بمد 
آخر © تاركين في هذه المراكز مكاتبهم 
في القرى نفسها يتسلى الاسرائيليون 
بنفسها الواحد بعد الاخر » » (من 
تقرير عصام محفوظ في النهار ‏ عمد 
الخميس ) . عملية الاتسعاب 
هذه هفل نفذت كفغخطسة » 
المنظمات » باتلاف تام للذخائر والاطشعة 
التي يصمب حملها » بكمائن على طريق 
الانسحاب ؟ أسئلة لا نمدم اجوبة عليها 
غير أن غمرة الاحداث لا تسمف حتى 
الازباجوبة ذاتبينات و١ضحقونهائية.‏ 

ب القوى المسلحة اللبنانية : 
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دم الخامس من ايار 151/٠‏ 
علن في. عمان نص الاتفاق الذي 
تم ا الميه دبن حافلتتك 
المنظمات الفدائية» التي شكلت 
منذ أزمة 1 باط الماضي ما 
عرف بالقيادة الموحدة ٠‏ 7" 
وهذا الاتفاق الذي أسفرت 
عدة احتماعات عديدة متلاحقة 
تحتاج آلىعمليتقييم موضوعية 
تستكشف بدقة » وبمدون 
محاولات تطميس أو أرضاء 
للنفس »© مدى المسافة اآلتي 
قطعت على: طريق الوحدة 
الوطنية الفلسطينية + 


والسعي وراء عملية التقييم الموضوعيية 
هذه ضروري لواجهة اكضجة المتفاؤلية 
« السطحية » المتي أثيت حول الاتفاق في 
الصحف » من قبل فريق من الكهللين » ومن 
قبل فريق 'آخر من ادعياء المعرفة بالوض ضع 
الفلسطيني من الداخل . 

كذلك فان عملية التقييم الموضوعية هذه 
خرورية من أجل الوقوف ‏ انطلاقا مسن 
المناقشات المتي دارت - على مستوى نضج 
قضية الوحدة الوطنية » وعلى حقيقة 
تياراتها الفكرية والسياسية . 

ومن أجل عملية اللمتقييم المطلوبة » لا نحتاج 
كاساس الى 'اكثر من ذكر الوقائع بالتسلسل 
الذي جرت عليه » وتحديد القضايا التي كانت 
موضع خلاف © وألتي توضح اذا صدر 
برنامج « الحد الادنى » بالشكل الذي اعلن 

على المجماهير . 


ظروف النشوء وامتداداته 


من الامور المعروفة أن القيادة الموحدة قد 
تشكلت صباح أزمة .5-1 لمواجهة الازمنة 
التي نشبت مع المحكم الاردني بعد البييان 
الذي أصدرته الحكومة » ورات فيه حركعة 
المقاومة مساسا بوجودها . وقد استطاعت 
القيادة الموحدة » كما تجمع على ذلك كافة 
المنظمات © أن تواجه الازمة بفعالية ونجاح » 
ساعد على بروز تيار قوي > جماهيري بالدرجة 
٠‏ الاولى » يطالب بالابقاه على صيفة القيسسادة 
. الموحدة كأساس للوحدة الموطنية الفلسطينية . 

ولم يكن لدى آية منظمة أسباب جوهريةتمنعها 
. مبدئيا من القبول بذلك . ولهذا فقد استمرت 
القيادة الموحدة »> بعد أنتهاء الازمة » في عقد 
اجتماعاتها » وممارسة صلاحياتها كقيسادة 
تحركة المقاومة » دون الاهتمام كثيرا بالصيغٌ 
والمبررات القانونية , 

الا أن نقطة جديرة بالتسجيل طرات على 
الوضع . فما أن انتهت ازمة 1١.‏ شباط » حتى 
بدات صورة القيادة الموحدة تبهت من حيث 
المفعالية © بينما كانت الاطر 'الدنيا في المنظمات 
الفدائية » أكثر احساسا بالممنى المجوهفري 
للقيادة الموحدة » فاخذت » في اطار نفوذها 
المحدود » تنسق عملها وتضع البرامج له » 
محاولة اعطاه مضمون عملي ومستمر » للقاء 


اكذي تم بفعل الاحساس بالخطر ٠.‏ 

وهكذا شهدت مثلا القيادة المركزبلة 
للميليشيا الشعبية » سلسلة من االاجتماعات 
طرحت فيها الجبهة الشعبية الديمقراطية نظاما. 
داخليا لتنظيم اليليشيا » ونظاما داخليا 
آخر لانتخاب مجالس شعبية في المقسات 
تكرس سلطة حركة المقاومة ©» وتعطيها 
أبعادا جديدة » تكون اكثر قدرة على مواجهة 
التحديات المقبلة مع النظام الاردني . ووافق 
كاف 4 ممثلي االمنظمات على المشاريع 
المقترحة , 

وعلى نفس النسق آيضا © عرضت القيادة 
المركزية للميليشيا على القيادة الموحدة برنامجا 
تفصيليا لمواجهة زيارة سيسكو للاردن ٠‏ 

وعلى نفس النسق أيضا » أصدرت منظمات 
المقاومة » جريدة باسمها جميعا في مخيم 
البقعة » يدل على مستوى رفيع من الوعي » 
بمدلولات ازمة شباط ودروسها » وامكانيات 
العمل الجماهري المنظم على مواجهة امثال 
هذه 'الازمة في المستقبل . 

هذه المبادرات من قبل المستويات الادنى في 
تنظيمات حركة المقاومة » ام تكن تقابل بالاهتمام 
الكافي في نطاق القيادات الاولى في المنظمات » 
الملتقية في اكقيادة الموحدة . فموافقة ممثلي 
التنظيمات على نظام المجالس الشعبية » لقي 
من المقيادات 'الاولى معارضة من البعضض » 
وحيرة من البعض الاخر . وبرنامج مواجهة 
زيارة سيسكو لم يبحث في موعده اللمناسب . 
والعمل الاعلامي الموحد الذي اخرج جريدة 
مخيم البقعة » لم يكق التشجيع الذي يبكنه من 
الاستمرار . وبالاعتماد على مثل هذه الامثلة 
نقول أن صورة القيادة الموحدة اخذت تبهتمنذ 
أن انتهت الازمة © بينما كانت الاطر الادنى في 
التنظيمات الفدائية » تبادر نحو مواقف 
آكثر تظلعا الى الامام » واستعدادا للعيز 
المشترك . 


وهذه الظاهرة ؛ لا تلفي بتفاؤل فج » 
الاستنتاج السطحي الذي يقول بان المشكلة» 
كل المشكلة © امام الوحدة الموطنية » انيا 
هي في خلافات القيادات فقط »© فالقيادا تتجسد 
بوضوح كامل » بؤرة المواقف التناقضة » 
التي لا تستطيع الاطر الدنيا أن تعمل بدونها . 
لانها غير مضطرة لواجهتها . وككن هذه 
الظاهرة تبرز فقط كيف حاولت الاطر الادنسى 
في 'المنظمات أن تتخطى صيغْ الوحدة الوطنية 
القائمة » مما يستدعي نظرة مقارنة » على 
الكيفية التي واجهت بها المقيادات الاولى نفس 
المهمة . 


تجربة اللجئة السباعية 


في محاولات تثبيت القيادة الموحدة كخطوة 
جديدة على طريق الوحدة الوطنية » برز 
قورا موضوعان امامها : 


الموضوع الاول : ما هو مكانالقيادة 
الموحدة بين المؤسسات الموجودة ؟ هل تصبح 
جزءا من مؤسسات منظمة االتحرير أم كيانا 


منفصلا عنها ؟ وفي المحالتين » كيف تتشكل » 
وما هي صلاحياتها ؟ 


والموضوع الثاني : ما هو البرنامسج 
السباسي واكعسكري الذي تلتقي عليه ؟ 

وقد افرزت القيادة الموحدة ما عرف 
بالتجنة السباعية » واوكلت لها مهمة الاجابة 
على هذين الموضوعين . وشكلت اللجنة 
السباعية باختيار آفرادي لمثلين عن بعض 
المنظمات » لضمان توفر مستوى مسن 
الاشخاص قادر على المناقشة المجدية اولا » 
وقادر على اكبت المباشر فيالامور ثانيا.. وحددت 
القيادة الموحدة للجنة السباعية مدة اسبوعين 

'نهاء مهمتها » ثم حددت مدة الاسبوعين اكثر 

من مرة » وف النهاية أعلنت ال ل 
المسباعية أنها غير قادرة على انجاز المهمة 
المطلوبة منها » وأحالت تلك المهمة على 
القيادة 'الموحدة من جديد . وطوال هذه المدة» 
كانت اللجنة السباعية حائرة حول الطريق 
آلتي تبدأ بها العمل . ففي المبداية طلبت م 
المنظمات أن تقدم وجهات نظرها مكتوبة . 
وبعد أن قدمت المنظمات وجهات نظرها دار 
نقاش حول وثائق منظمة التحرير وضوورة 
الانطلاق منها كاساس للمناقشة » وبدأت 
اللجنة فعلا في مناقشة ميثاق المنظمة . ومرة 
ثالثة تخلت اللجنة عن هذا الاسلوب © وأقرت 
ضرورة صياغة برنامج عمل سياسي »© ودارت 
مناقسات طويلة » قبل أن تعلن اللجنة عجزها 
عن آداء المهمة الموكلة اليها . وعاد 
الموضوع ليطرح من جديد في القيادة الموحدة . 

“ان فسل اللجنة السباعية لا يعود الى أن 
العناصر المشتركة فيها عاجزة عن صيافة 
برنامج حد ادنى تتفق عليه . ولكن مناقشمة 
البرنامج كانت تجري بعيدا عن مناقشة موضوع 
( المعلاقات ») بين المنظمات . وقد ثبت 
بالتجربة أن موضوع « االعلاقات » هلو 
الموضوع الذي يشفل بال المنظمات جميعا . 
وحين أمكن في النهاية الاتفاق على موضوع 
المعلاقات وشكلها » تمت صياغة برنامج الحد 
الادنى الذي آعلن بأقل من ساعة واحدة . 

هناك بالطبع كثر من المنظمات تسرفض 
الاعترافبهذه الحقيقة»وتصر علىأزبنود برنامج 
اكحد الادنى كانت عي مثار الخلاف المرئيسي 
الذي آخر اعلان الاتفاق كل هذه المدة . وللكن 
هذا الانكار مرفوض اعتماد! على واقعتين : 

الاولى : .حاضر مناقشات القيسادة 
الموحدة نفسها . والتي تثبت أن النقاش كله 
كان يدور حول صيفغة العلاقات . 

والثائية : المذكرات التي قدمتها المنظمات 
الى الللجنة السباعية ©» وفيها سستة مذكراتمن 
اصل ثمانية » لا تتحدث الا عن الشكلغل 
التنظيمي للقيادة الموحدة » ومكانها بين 
مؤسسات منظمة التحرير » وصلاحياتها » 
وأسلوب عملها . 


المناقشات الحاسمة 


حين عادت القيادة الموحدة لتناقش من جديد 


ما فشلت اللجنة السباعية عن تنفيذه يوم 


.؟-؛ » طرج مندوب الجبهة الشعبية 
الديمقراطية على المقيادة الموحدة ضرورة مناقشة 
موضوع العلاقات بين المنظيات خروجا من 
المازق الذي تاهت فيه مناقشات اللجنة 
السباعية . 


وقدم باسم الجبهة الديمقراطية 
مشسروعا تحال الوطني « الممكن » 
بقوم على البنود التالية : 


1١‏ ل اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية 
أطارا صالحا للخبهة الوطنية . 

؟ ب هل المجلس الوطني الفلسطيني 
القائم . 

؟ ل اعادة تركيب المجلس الوطني على 
درجتين : 

أ ل حجوم كمية متكافئة أو شبه متكافئة بين 
الفصائل الاساسية . 

ب ل حجوم متكافئة أو شبه متكافئة بين 
المنظمات الصغفرة »6. بنسبة اقل من 
الاولى , 

؟ ا يتم تشكيل الملجنة التنفيذية من 
المنظمات الاساسية » وحسب نسب تمثيلها في 
المجلس الوطني . 

ه ‏ تبقى القيادة الموحدة » وتجاز مسن 
المجلس الوطني كلجنة مركزية » وتتشكل 
حسب تشكيل المجلس الوطني » من ممثلين 
عن كافة التنظيمات » وحسب مستويين 
أيضا . 

1 - تتولى اللجنة االتنفيذية صلاحيمات 
المؤتمر في الفترة الواقعة بين دورتي الانعقاد. 
: وف هذه الجلسة » جلسة 4-١٠.‏ »> وافقت 
كافة المنظمات على أن موضوع العلاقات هو 
فعلا المعضلة الاساسية » وبدات على ضوء 
الاقتراح المقدم مسن الجبهة الديمقراطية » 
بمناقشة. تشكيل المجلس الوطني » وتشكيل 
القيادة الموحدة » واستمرت هذه الجلسة حتى 
ساعة متآخرة من الليل » وابرزت فعليا مسدى 
اهتمام كافة المنظمات بهذه القضية » وابرزت 
اكثر مدى الخلاف والتباين في وجهات 
النظر . ولم يكن النقاثى في هذه الجلسة 


مشرفا » ويكفي للتدليل على ذلك أن منظمة مثل 


ألهيئة المعامكة لتحرير فلسطين ) كانتتعتبر 
نفسها آثناء المنقاي منظمة كبرة جدا »© لانها 
تمثل التيار القومي العربي في المنطقة 
كلها !1 

ولم تنته هذه المناقشة الى اية نتائج » 
وكانت في الواقع بمثابة استكشاف أوليوحقيقي 
لوجهات نظر الجميع » أمكن بعده البدء في 
صياغة الاسلوب الملائم والممكن لتضية 
العلاقات بين المنظمات ., 

عقدت القيادة الموحدة جلستها التالية في 
"1-5 © وتابعت في هذه االجلسة. النقفاش 
نفسه » واعلنت بعض المنظمات رفضها كصيفة 
العلاقات الاولى التي اقترحتها الجبهة 
الديمقراطية ٠.‏ ولم يخرج المنقاش في هذه 
الجلسة عن أاطار مناقشات الجلسة السابقة» 
باستثناء نقطة واحدة برزت في موقف المجبهة 
الشعبية » التي كانت قد تقدمت بسبع نقاط 
اعتبرتها برنامج عمل مقترح على القيادة 
الموحدة . 


والنقطة المعنية هي دعوة الجبهة الشعبيةالى ‏ 


الوحّدة الوطنتبية © 


ان يكون المتزام المنظمات بقرارات القهيادة 
الموحدة خاضها اوافقة كل تنظيم على حدة » 
وأي تنظيم لا يوآفق على قرار متخذ » من 
حقه أن يمارس موقفه الخاص من القضية 
المطروحة , 

ومع أن التحالف القائم داخل متظمة 
التحرير الفلسطينية » سواء على صعيد 
اللجنة التنفيذية » أو على صعيد المكفاح 
المسلح » يعمل ضمن هذه القاعدة » الا ان 
الجبهة الشعبية اصرت على طرح هذا البند 
من جديد »© ريما لاسباب وأوضاع »© تنظيمية 
خاصة بها » تريد من ورائها تبرير دخولها 
المى منظمة التحرير » رغم معارضتها الطويلة 
المسابقة 


وقد كان المنطق يفرض ان لا يكون الوقوف 
عند هذه القضية طويلا » باعتبارها بديهية 
من .بديهيات اي تحالف . ولكن هذه القضية 
بالذات اثارت جدلا طويلا » كان المهدف منه 
حث الجبهة الشعبية على القبول بيبدا 
الالقرام . 


وني محاولة لانهاء النقاش تقدمت االلجبهة 
المشعبية الديمقراطية ©» على ضوء رففض 
مشروعها السابق 0 بمشروع جديد اشتيل 
على النقاط التالية : 

١‏ اعتبار منظمة التحرير اطار الوحدة 
الوطنية . 

١‏ ل المقضايا المتفق عليها يلتزم بها 
جماعيا » والقضايا التي لا يتفق عليها يمارسها 
كل فصيل ضمن رؤياه 'الخاصة . 

؟ - تشترك جميع الفصائل في المجلس 
الوطني القادم . 

؟ - الفصائل المتي لا تشترك في المجلس 
الوطني لا يحق لها الاشتراك في القيادة 
الموحدة ., 


5 لا يكون موضوع النسب في المجلس 
الوطني موضوع نقاش بين المنظمات . 

1 ل تشكيل القيادة الموحدة بواقع 
مندوب عن كل تنظيم . بالاضافة الى 
اعضاء اللجنة التنفيذية . 

وانتهت الجلسة بهذا الاقتراح دون مناقشة 
والنقطة المجوهرية فيه الموافقة على موقتف 
الجبهة الشعبية بعدم الاتزام الا يا تقم 
الموافقة الاجماعية عليه » على أن يستتبع 
ذلك عدم البحث بقضية نسب التمثيل في 
المجلس الوطني » وان لا نكون موضوعما 
مطروحا للنقائش . 

عقدت الجلسة الثالثة لبحث الموضوع في 
1-0 » واعتبرت امتدادا للجلسة السابقة 
وأعلنت فيها أكثر من منظمة رفضها لشسروع 
الجبهة الديمقراطية » وكان موضوع ١‏ الالتزام 
وعدم الامتزام » هو محور النقاش كله. وانتهت 
هذه الجلسة في جو شتآع فيه احساس بان 
القيادة الموحدة على وشك الانتهاء . 

ولكن اتصالات عديدة جرت اثر ذلك بين 
المنظمات اكرئيسية » شرحت فيها حبثيسات 
مشروع المجبهة الديمقراطية » ومهدت هذه 
الاتصالات لعقد جلسة جديدة للقيادة الموحدة 


في 190.56 »© طرح فيها من جديد مشروع 
الجبهة الديمقراطية الاخبي » وووفق عليه 
بالاجماع . 

وامكن في هذا الاجتماع صياغة نقاط الاتفاق 
التي أذيعت على الرآي المعام . 


مناقشات الجلسة الاخمرة 


ان الهدف من هذه التفاصيل التي 
ذكرناها » ليس التفاصيل بحد ذاتها » بل 
ابراز الفكرة المتي ذكرناها سابقا » وهي أن 
قضية العلاقات كانت محور الاهتمام والاختلاف» 
وحين أمكن الاتفاق عليها » صيغ برنامج 
« الحد الادنى » وتم الاتفاق عليه بسرعة . 


وم برد كتاقكاك الجلسة 

خيرة » خاف حول موضوعمين 
مترابطين ٠‏ الموضوع الاول, موضوع 
تمعار دولة فلسطين الديمقراطية © 
الذي كان مدرجا ضمن بنود البرنامج 
المقترح قبل اقراره 0 ودافعت عنه 
أربع منظمات هي : 


2-8 المقيادة العامة » بينما 


فضته المنظمات الاخرى ضمئن 
35 فك : 


صيغة شوفينية تكرر المواقف التقليدية 
التي كانت سائدة » وتخبىء نفسها بالتمسك 
بقضية ليست مطروحة أصلا للنقاشي » وهي 
قضية عروبة فلسطين أو لا عروبتها . ومثلت 
هذا الاتجاه منظمة فلسطين المعربية » والهيئة 
العاملة لتحرير فلسطين . 

وصيغة توفيقية » تختبىء وراء المكلمسات 
الفامضة مثل الدعوة لمجتمع ديمقراطي » 
ومثلت هذا الاتجاه الجبهة الشعبية وجبهمة 
النضال وجبهة التحرير العربية . 

وقد كان النقاث الذي دار حول هذا 
الموضوع © وراء الصيفة العامة التي ظهرت 
في بيان الاتفاق والقائلة « ان هدف المنضال 


' الفلسطيني هو تحرير فلسطين كاملة » ضمسن 


مجتمع يتعايش فيه جميع المواطنين بحقوق 
متساوية ضمن امال الامة 'العربية بالوحدة 
والتقدم » . 

أما الموضوع الثاني الذي برز حوله 
خلاف واضح » فهو نظرة حركة 
المقاومة وفهمها للمجنع الاسرائيلي ٠‏ 
وهنا برزت. المنظمات السابقة نفسها » لتتحدث 
قائلة بأن اليهود المقيمين في اسرائيل هم 
جميعا صهيونيون » ويجب النظر اليهم من 
هذه المزاوية فقط . بينما كانت المنظيسات 
الاربسع التي ذكرنا ( فتح » الطلائع » 
الديمقراطية » القيادة العامة ) تعتبر هذا 
الموقف ‏ رغم تفاوتها في فهم المسالة ب موقفا 
غير موضوعي »© ويعبر عن عقلية شوفينية . 
واكدت هذه المنظمات في نقاشها على اهبية 
المعنى الكامن وراء بروز فرق يسسارية صفيرة في 
اسرائيل معادية لوجودها كدوئة » وان هذه 


الفرق اليسارية الصفيرة يمكن أن تتعزز وتنمو 


مع نمو الافق التقدمي احركة المقاومة. 


الفلسطينية , 


وقد كان هذا النقاش إيضا ورلاء الصيفة 
التي ظهرت في البيان حول الموضوع والقائلّة 
« أن اسرائيل بحكم طبيعة تكوينها تمثل مجتممًا 
منغلقا .... لا يمكن أن تحدث اللقلوى 
التقدمية المحدودة داخلها أي تفيم جذري ..» 


2 نرى أن التعديلات ل 
بت على البرنامج المقترح 
تكل خطة الى الاراء 0 
بشكل خاص » الجبهة الشعبية » 
والهيئة العاملة » وفلسطين العربية» 
وجبهة النضال » دورا يمينيا واضحاء 


نحو رؤيا واضحة 


كان ور هذ1 الاستعراض للوقائع يمكن 
الانتقال الى تقييم الخطوة الوحدوية التي تمت 
بعيدا عن 0 الاعلامية التي قوبشنت 
بها » والتي أرادت أن تشيع جوا ممن 
الطمانينة المخادعة بان الوحدة الوطنية الكاملة 
قد تحققت فعلا . 

أن هذه الخطوة تمثل. » كما عبر عن ذلك 
اكثر من فصيل فدائي رئيسي » ثلاثة أمسور 
أولية : 

١‏ انها تخلق مناخ عمل مشترك بين 
كافة المنظمات » وتمهد لحوار شسامل لا بد ان 
يكون مفيدا في النهاية > مهما تناقضت المواقف 
بداخله »6 لانه سيتم بعيدا عن اجواء العداءو» 
وبعيدا عن حساسيات اثبسات الذات التي 
لا بد أن تبرز حين يصر فريق أو أكثر على العيش 
خارج نطاق العمل 'المشترا 

؟ ل أن هذه الخطوة » المتي تشكل في حد 
ذاتها انتقالا الى الامام » توفر ظروفا 
افضل » لتحقيق خطوات وحدوية اخغرئ 
في المستقبل تكون أكثر وضوها وتماسكا . 

؟ ب والنقطة الاهم أن هذه الخضوة 
الوحدوية تنهي الظاهرة الانقسامية التومثلتها 
بشكل خاص الجبهة الشعبية لتحريبر 
فلسطين ©» هذه المظاهرة الانقسامية التي لم 
يكن لها آي مبرر موضوعي . وقد جاء توقيسع 
الجبهة المشعبية على بيان' الاتفاق ليكون 
بمثابة اعتراف رسمي منها » بعدم موضوعية 
موقفها السابق , 

فهي قد شنت أكثر من مرة هجوما عنيفسا 


على يمينية منظمة التحرير » وها هي تقبل 
الاعتراف بها كاطار صالح للوهدة 
الوطنية . وقبلت الجبهة الشعبية الدخول في 
هذا 'الاطار مع انه لم يطرا عليه موضوعيا 


أي تغير جذري »© من زاوية الوضوح في' 


اخرؤيا أو قي المواقف الفكرية والسياسية . 
وعلى العكس من ذلك فان التحفظات التي 
أثارتها على بعض نقاط البيان » مثلت كما 
أوضحنا خطوة للوراء . 


وبعد أن كانت الجبهة الشعبية تقرح 
كمبرر لعدم دخولها في المجلس الوطني 
االفلسطيني ©» عدم توفر برنامج شاسمل 
للعمل السياسي والعسكري »© وافقت ازتدخل 
الى المجلس الوطني اعتمادا على برنايج 
عام قابل للتفسيرات الفضفاضة . 

وهذا الرضوخ خنطق العمل المشترك مسن 
قبل الجبهة الشعبية » يكرس من جديد 
المفكرة التي نادت بها الفصائل اليسارية 
في حركة المقاومة © والتي كانت تصر على 
أن تطوير حركة المقاومة » لا يتم الا بعصبل 
من الداخل » وأن الصيغ الوحدوية تنبع مسن 
امكانيات الواقع » وليس من التصورات 
المثاكئية » حتى ولو كانت هذه التصورات اكثر 
صوابا . 

هذه النقاط الثلاث تشكل الاطار الموضوعي 
لتقيبم الخطوة الجديدة على طريق الوهصدة 
الوطنية الفلسطينية » وهي بدون شك خطوة 
نحو الامام » ولكن أي عملية لتضخيمها » تنطوي 
على أخطار ,كثيرة » ومن شان عمليسات 
التضخيم اختفائكة في المعادة » أن تهجب 


الرؤيا الواضحة عن الانظار » وأن تحعجمب - 


بائتالي امكانيات رؤية نقاط الضخعمف » 
وامكانية تخطيها في الوقت المناسب . 


المهام « الابفد » 


ان وضع قضية الخطوة الوحدوية ألتي تمت 
ضمن النطاق الذي ذكرناه » ورفض عمليمة 
المتضخيم التي مارستها الصحافة المربية 
تجاهها » لا بد آن يقود الى تحديد المهام 
الابعد » المطلوبة من العمل اللفدائي 
الفلسطيني » على طريق الوحدة الوطنية 


اكحقيقية والكاملة . 
وهذه المهام « الابعد » يمكن ادراجها ضمن 
مسالتين : 


صن المسألة الاولى : النضال المدؤوب 
من داخل صفوف حركة المقاومة لدفع كافة 
فصائل المعمل الفدائي نحو الوقوف بصورقجدية 
أمام نمط علاقتها مع الجماهير الفلسطينية 
والعربية , 

فحركة المقاومة الفلسطينية » وخاصة في 
الاردن » وصلت الى مرحلة لم يكن من 
الممكن معها »2 الاكتفاء بمستوى العلاقة 
القائمة حاليا مع الجماهم . فقد تمخض 
العمل الفدائيف الاردنعن بروز حركة المقاومة 
كسلطة ثانية » عمادها حتى الان »© المنظيات 
'الفدائية كقوة مسلحة » وتشعر حركة المقاومة 
يوما بعد يوم » بضرورة المحافظة على 
مظهر السلطة الثانية وتقويتها . ولكن هذه 
العملية لا نتم بمزيد من قطع السلاح التي 
توضع في ايدي القاتلين . اذ لا بد في النهاية» 
من استنباط اطر تنظيمية تعطي لسلطة حركة 
المقاومة في أوساط الجماهي مضمونها 
العملي . وتحقيق هذه الاطر التنظيمبية 


البقية علق الصفحة ل 16 ل 


1 الل سير د د 
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)0 بين وزير الصحة حبيب 
مطرآن ومدير صندوق الضمان 
الاجتماعي رضا وحيد خلاف 
حاد تخللته اتهامات متبادلة 
حول اعتزام صندوق الضمان 
اجراء مناقصة عالمية لشراء 
الادوية اللازمة لتنفيذ الضمان 
المصحي المذي تحدد موعلد 
تطبيقه في أول شباط الا5ا ٠‏ 


وقد نقل وزير الصحة هذا الخلاف الى 
مؤتمر صدفي عقده في آوائل الاسبوع الماضي 
تلا خلاله نص مذكرة وجهها الى مديرية 
صندوق الضمان الاجتماعي تتضمن معارضة 
وزارة اللصحة لاستيراد الادوية مباشرة من 
قبل اذارة الصندوق بالاضافة الى تهديده بمنع 
دخول الادوية المتي يستوردها الصندوق اذا 
عقدت صفقات شرائها بمعزل عن وزارة 
الصحة . 
وكان مجلس 'الوزراء قد اتخذ قرارا ق,أوآخر 
شباط الفائت يقضي بتكليف ادارة صندوق 
الضمان الاجتماعي بالاعلان عن مناقصة عالمية 
لشراء الادوية اللازمة من أجل تنفيذ الضمان 
الصحي . وقامت على اثر اعلان هذا القرار 
ضجة كبرى في أوساط مستوردي الادوييبة 
وأصحاب المستودعات ضد السماح للصندوق 
بشراء الاذوية مباشرة بحجة أن ذلك يوقع 
بهذه الاوساط خسائر كبرى . واتفئتت 
حملة المعارضة طابها عنيفا اتسمت بجهود 
ومخططات قرر أصحاب المستودعات اتخاذها 
لمعارضة تنفيذ المشروع . كما علم أن هؤلاء 
تنادوا الى تخصيص مبالغ ضخمة من المال 
من اجل مقاومة تنفيذ قرار استراد الادويسة 
مباشرة من قبل ادارة صندوق الشسيمان 
الاجتماعي . كما قامو! بعدة خطوات اخرى 
منها الاتصال بالوزراء » أولا سيما اأصحاب 
« العلاقة » منهم »؛ من أجل « اقناعهم » 
بالتراجع عن القرار » بالاضافة المى تنظيم 
حمكة اعلامية مآاجورة ضد قرار استسسراد 
الادوية ولتبيان « الاضرار » التي ينطوي عليها 
ولا سيما بالنسبة للعاملين في مؤسساتاستراد 
الادوية ومستودعاتها . 
ودبدو أن وزير الصحة ١‏ اقتنع » بسرعة 
بصحة موقف مستوردي الادوية بالنظر لقوة 
« وسائل الاقناع » التي دافعوا بها عن وجهة 
نظرهم »> فبادر المى خوض المعركة بكل مسا 
يملك من امكانيات لمنع آدارة صندوق الضمان 
الاجتماعي من استيراد الادوية » او على الاقل 
لاشراك وزارة الصحة بعقد صفقات 
الشراء , 
والمجدير بالذكر أن ثمن الادوية الذي ينوي 
صندوق الضمان استيرادها يبلغ حوالي 19 
مليون ليرة » وقد درجت العادة بالكسبة 
اثل هذا الصفقا تالضخمة أن يستفيد » من 
خلال « حواشيها » » أكبر عدد من أصحاب 
اكعلاقة والمنتفعين هنا وهناك . 
ويقول وزير الصحة أن هذا المبلغ مهدد 
بالضياع بحجة أن صندوق الضمان للم 
يتعاقد بعد مع الاطباء اللازمين لتنفيذه ولان 
المستشفيات لا تستوعب المستفيدين من فرع 
الضمان المصحي البالغ عددهم حوائي ..1الف 
:نسمة يشسملون العمال والمستخدمين وأفراد 
عائلاتهم . 


والطريف أن وزير الصحة في جهوده من 


رضا وحيد 


أجل اجهاض قرار شراء الادوية مباشرة مسن 
المصانع المعالمية لجا الى «مختلف الحهج 
والمبررات بفية كسب التأييد موقفه » ومن 
ذلك قوله أن فئات كادحة واسعة من 
الشعب لا يشملها نظام الضمان «الصحي منهم 
العمال الزراعيون .. كما أشسار الى استبعاد 
مسالة شراء الادوية من الاتحاد السوفياتي 
حيث تقل اسعارها عن الاسعار في الدول 
الفربية ... ويبدو أن الوزير المعروف بمواقفه 
'اليمينية ودفاعه عن نظام الاقطاع السياسي 
ومصالح الطبقة الحاكمة وعدائه كلافكقثار 
الاشتراكية فضلا عن الشيوعية » مستعد 


اختلف ضروب الناورة في سبيل أحباط قرار 7" 


استراد الادوية مباشرة من البلدان المنتجمة 
اقتناعا منه ب « عدالة » موقف مستوردي 
الادوية وأصحاب المستودعات الذين يجنون 
الارباح الطائلة عن طريق الاتجار بدواء 
الشعب » بالاضافة الى حرصه على مصا ملح 

ومن الكضروري التوضيح في هذه المناسبة 
أن قرار تكليف آدارة صندوق الضمان باستراد 
الادوية مباشرة لا يعني أن هذه الخطوة هي 
مثالية تماما وتستجيب بشكل كامل المصلحعة 
'الجماهير الشعبية ولا سيما المستفيدين مسن 
تقديمات صندوق الضمان الصحي .. ذلكآن 
امكانية تنفيذ هذه الخطوة بسكل .صحيح تبدو 
غير متوافرة قي ظل النظام الاجتماعي الراهن 
الذي يحكم مواقف وتصرفات جميع قطاعاتهعلى 
الرغم من بعض أشكال التناقضات غير 
الاساسية التي تبرز ذيما بين فصائله 
ومؤسساته . ولن يعدم المذين اعتادوا 
الامتفلال وااتاجرة بالمصلحة العامة وسيلة 
لتحقيق بعض الفوائد الخاصة من خلال 
عقد أية صفقة أو تنفيذ أي مشروع من أينوع 
كان .. ولكن مع ذلسك تبقى خطوة شراء 
الادوية مباشرة من بلدان المنشا أسلم بكثر من 
ترك هذه القضية في ايدي حفنة من المحتكرين 
الذين يتحكمون في فرض اسعار مرتفعة ويجنون 
من جراء ذلك الارباح الفاحشة . 

ان الأبررات المتي قدمها وزير 'الصحة لدعم 
موقفه والخطوآت التي هدد باتخاذها لمنع 
الاستيراد الباشر للادوية من قبل صندوق 
اكضمان الصحي تلقي بحد ذاتها اضواء على 
اثسكال المقاومة التي لا تزال بعض دوائر 
النظام وفصائله المختلفة تذخوضها من أجل 


اجهاض مشروع الضمان الصحي الذي 
تأجل تنفيذه عدة مرات حتى الان » مع انه 
كان من المقرر وضعه موضع التنفيذ قيل 
عدة سزوات . وقد سبق كلطيقة الراستمالية 
الحاكمة بالتحالف مع الاقطاع «السياسي 
والزعامات التقليدية والطائفية » أن لحجات 
الى مختلف الوسسائل وأشكال المقاومة لعرقلة 


تنفيذ الفروع الاولى من نظام الضمسان 
الاجتماعي وهي فروع التعويضات المائلية 
وتعويضات نهاية الخدمة ٠‏ 

ومن حق المواطنين أن يتساءلوا في هذا 
المجال عن الاسباب التي حملت وزير الصحة 
اكذي يبرر موقفه بابداء الحرص على أموال 
الخزينة » على الموافقة على المرسوم الذي 
صدر في أوائل نيسان الماضي والقاضي بشراء 
الدولة مستشفى الدكتور زكريا في محلسسة 
الرملة المبيضاء بمبلغ يزيد على الخمسسة 
ملايين ثيرة في حين أن الخبراء يجمعون على 
القول بأن أي تخمين لثمن هذا المستشفى » 
مهما كان متساهلا » لا يمكن أن يتعدى الثلاثة 
ملابين الرة ٠.‏ 


فكيف قبل الوزير بهدر مبلغ يزيد عن المليوني 
ليرة ثمنا لهذا المستشفى وما هي الظروف 
والوقائع المتي أحاطت بهذه العملية ؟ وهل أن 
تلك الظروف واللابسات التي أملت عليه 
موقفه بقضية شراء مستشسفى زكريا هي نفسها 
التي تكمن وراء معارضته السماح لصندوق 
المضمان الاجتماعي باستيراد الادوية ؟ ثم هل 
أن وراء جملة هذه المواقف خطة ترمي الى 
عرقلة تنفيذ مشروع الضمان المصحيفي موعده 
المقرر: في أول شسباط اكقادم ارضاء لموقف 
كبار اصحاب الرساميل ومالكي المؤسسسات 
الاقتصادية امختلفة 'الذين يتهربون من دمفع 
اشتراكاتهم التي نص عليها القانون لصندوق 
الضمان الصحي , ؟. 


أسئلة كيه نتردد على الالسنة 
وسط سيل من المعلومات المختلفة 
يستطيع الاننسان أن لكسد بنفسه 
الاحوبة عليها على ضوء تحليلبه 
الموضوعي لمواقف الحكام والمسؤولين 
وادراكه ألواعي لطبيعة النظقام 
واخلاقيته ٠‏ 


شمكات التزاجة تنظربٌ من دمنة الصمايب 
يدها تسح عتشاث الملايين يجلودعالبا 


8 والمؤسسات الاقتصاديةالكبرى 
في لبنان بمعاملة خاصة مسن 
حانب الدولة في جميع المحالات 
ولا سبيما على صعيد استيفاء 
الضرائب والأرسوم ٠‏ وبفضل 
سياسة الدوئلة الضرائبية 
اللقاضية بتحميل عبء الضرائب 
الرئيسي لجماهمصري الشعب 
الكادحة التي تؤلف غالية 
السكان» بشكل ضرائب غسير 
مباشرة » تمقى المؤسسات 
الصناعية والتجارية الكبرى فٍ 
وضع يمكنها من التهرب حتىمن 
دفع المعدلات النخفضة لضريبة 
الدخل وسواها من الرسوم٠ ٠‏ 


وليس بدون مغزى أن مجمل ضريبة الدخل 
التي تجبى سنويا في لبفان من سائر القطاعات 
المذتجة لا تتجاوز ال 51 مليونا يآتي القتسم 
الاكبر منها من المرسوم عكى مداخيل المكعيمال 
والمستخدمين وصغار أصحاب الحرف والممن 


٠‏ الحرة » بينما لا تدفع الشركات والمؤسسات 


الكبرى التي تجني أرباحا تقدر بملابين الليرات 

سنويا » سسوى مبالغ هزيلة » وذلك على 

اساس كشوفات الحسابات الزورة التي تتقدم 
بها اكى وزارة المالية . 


وفي الاسبوع الماضي هاجم مسؤول في 


« شركة الترابة الوطنية » في شسكا وزارة 
المالية لانها ‏ كما يقول ‏ تطالب الشركة 
بضرائب متآخرة متراكمة عليها منذ اكثر من 
1" سنوات وتبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين 
0 

وقد ذكر هذا المسؤول في شركة الترابة أن 
وزارة المال عمدت اخيرا » ازاء استمرار 
تهرب الشركة من دفع المرسوم المترتبة عليها » 
المى ختم بعض مستودعات الشركة بالشيع 
الاحمر ومنع تصريف منتجاتها ٠.‏ 

وف ذات آلوقت كشف هذا الحسؤول في 
شركة الترابة مسألة هامة 'آخرى تلقي 
الاضواء على تهاون دوائر وزارة المالية المتعيد 
في استيفاء الضرائب والرسوم اكترتبة على 
اصحا بالمؤسسات المكبرى . فقد قال أن ثمة 
مصانع ومؤسسات عديدة في منطقة طرابلس 
والشمال كم تتخذ بحقها وزارة 'المية اية 
أجراءات على الرغم من ترأكم الغرائب 
والرسوم المترتبة عليها منذ عدة سئوات ٠.‏ 

وهو بهذا الاتهام يفءدز ممن قناة رئيس 
الحكومة ووزير المال السيد رشيد كرامي 
مشير؟! "الى انه يراعي مصالح اصصعاب 
المشاريع والمرساميل في منطقته الانتخابية على 
حساب مصلحة خزانة الدولة الفارغة .. 

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الاولى التي 
تقوم فيها مثل هذه المشكلة بين وزارة المالية 
وشركة الترابة الوطنية . فقبل علدة 
سنوات » وعلى وجه التحدبد في عام 19554» 


فيه 


كان للحكومة في ذمة الشركة ضرائب متراكمة 
عن عدة سنوات يبلغ مجموعها زهاء ه ملايين 
ليرة . وقامت بين الفريقين انئذ ضجة مثل 
التي تقوم اليوم ©» ولكن الامر انتهى بتسوية 
عقدتها الشركة مع وزارة المالية ادت الىاعفائها 
من اكثر من نصف البلغ المستحق عليها , 

والميوم تريد شركة الترابة تكرار ما حدث 
قبل عدة سنوات » وقد احتاطت لامر برفع 
دعوى على الدولة لدى مجلس الوزراء تطالب 
فيها بتخفيض البالغ المستحقة بحجة أن معدلات 
المضريبة المفروضة مرتفعة . وبالطبع ستنتهي 
اكضجة هذه المرة ‏ كما في كل مرة ‏ الى 
تسوية تحرم الخزينة من عدة ملاين ممسن 
اللرات التي تذهب الى جيوب اصحابالشركة 
والمساهمين فيها . 

والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتهرب 
فيه الشركة من دفع الضرائب المستحقة عليهاء» 
تعمد المى استغلال طاقة العمال وجهدهم مسن 
أجل زيادة الانتاج . وقد استطاعت أن تفمل 
ذلك عن طريق ترويض بعض قادة النقابة 
ووضعهم قي خدمتها ٠‏ 

ففي مناسبة عيد أول ايار » قبل اسبوعين» 
أقامت نقابة عمال شركة الترابة «احتفاللا 
في مقر الشركة دعت اليه ممثلي الادارة . وكم 
كان الامر طريفا أن الاحتفال © المفترض أزيكون 
تكريما لذكرى أول أيار وللدفاع عن حقوق 
ومطالب المعمال » ولتحية نضالاتهم » تحول 
الى مهرجان كال رؤساء النقابة خلاله المديح 
مجلس ادارة الشركة والمسؤولين فيها وأشادوا 
« بالجهد الذي تبذله من أجل رفع مستوى 
العمال وتحسين أوضاعهم » . ثم تكلم مدير 
عام الشركة فآثنى على مواقف قادة المنقابة 
وأشاد ب ( التعاون والانفتاح » الكذنن 


يبدونهما » ولم ينس » بالطبع » أن ييدي 
حرصه على « تحقيق العدالة الاجتماعية 
الحقيقية ... للعمال ») . 

واعترف مدير الشركة في خطابه بأن الارباح 
اللصافية للمساهمين بلفت قي المعام الماضي 
-..رء 6ر18 ليرة . كما اعترف بأن العمال 
حققوا زيادة في الانتاج بلفت ..1 ألف طمن 
خلال السنة الماضية على الرغم من انخفاض 


عددهم ‏ عن طريق التسريح طبعا ‏ بنسهة | 


.! بالماثة‎ ٠6 


وانتهى « مهرجان أول أيار » بتقديم ساعات ' 


يدوية لعمال الشركة المقدامى « مكافأة » كلهم 
على جهودهم ألتي ادت الى زيادة الانتاج 
بما تزيد قيمته على الخمسة ملايين لية !. 


ان مثل هذه الوقائع التي ظهرت 

بوضوح بمناسبة احتفال عمال معمل 
الترابة في ذكرى اول آيار » تضرح 

بشكل قضية آساسية 0 
جماهير الطبقة العاملة في مختلسف 
النقابات حول ضرورة العمل من 
أجل ايصال مناضلين ل 
آلى قيادة النقابات يتحلون بالوعي 
الطبقي والاخلاق العمالية ألنقابية 
التي تجعلهم محصنين ضد جميع 
محادولات الاغراء والضفوط 
واساليب الترويض التي يلجأ اليها 
أرباب العمل من أجل احتواء القادة 
النقاببين وتحويلهم الى ادواتلخدمة 
مصاخلحج المؤسسات و الشر كات 
الصناعية والتجارية وسواها » ومن 
أجل اجهاض نضالات جماهير العمال 
المطلبية والوطنية ٠‏ 


المكومة تتويّرغديد قانؤن الايحاراتث 
ارضاء لملصالح اصضححاب الاغلالك 


1 بعد أكثر من أربعة أشسهر من 
انتهاء مفعول قانون الايجارا: ات 
قررت الحكومة بشكل مبدئي 
تمديده سنة آخرى ٠‏ 2 
مصادر مطلعة أنها الآن بصدد 
أاعداد مشروع قائؤن بهذا 
الخصوص لاحالته الى مجلس 
ألنواب ٠‏ 


وكانت لجنة حكومية قد أعدت قبل شهرين 
تقريبا مشروع قانون جديد للايجارات جاء في 
مصلحة اصحاب الاملاك الامر الذي اثار » فور 
نشر محتوياته » حملة استنكار واسعة فيأوساط 
المستأجرين ولا سيما بين العمال والمستخدمين 
وجميع ذوي الدخل المحدود . 


ومما يذكر أن من بين الشروط التي عسادت 
الاتحادات العمالية على اساسها عن تنفيذ 
قرارها بالاضراب العام قبل شهرين تقريبا تعهدا 
قطعته الدولة بوضع قانون جديد للايجارات 
« ينصف » المستأجرين مسن العيال 
والمستخدمين . ولكن » كما درجت العادة » 
نفذت الدولة وعدها معكوسا 'أذ جاء المشروع 
الذي اعدته في مصلحة آصحاب الاملاك » وقد 
سبق ل لذ اللحرية » أن عالجت هذا الموضوع 
في حينه , 


وتقول أوساط الحكومة أن قرار تجميد 
البحث في مشروع القانون الجديد والاتجساه 
لتمديد اكقانون السابق سنة جديدة آمأته 
رغبة الدولة في تلافي قيام معارضة شعبية 
واسعة ضد المشروع خصوصا بعد اعلان 


الاتحادات النقابية عزمها على اعلان 


الاضراب العام اذا ما أصرت المدولة على 
احالة مشروعها الى مجلس اللنواب لتصديقه. 


وككن هذا القرار جاء في الواقع خدمة 
لاصحاب الاملاك الذين يستفيدون الى حد بعيد 
من نصوص القانون السابق »© بينما يطالنب 
العمال والمستخدمون وجميع ذوي الدخلالمحدود 
بقانون ينصفهم ويؤدي الى تخفيض الايجارات 
الجديدة المعقودة على اساس بدلات فاحشة . 

وكان مصدر نقابي قد أعلن أن الاتحادات 
العمالية تعكف على وضع مشروع قسانون 
جديد للايجارات يأخذ بعين الاعتبار مطاليها . 
وذكر أن هذا المشروع يقضي بتخفيض الايجارات 
الجديدة بنسبة 5" بالمائة » وعدم زيادة 
الايجارات القديمة > والفاء المواصفاتالحالية 
للبناء المكفخم » والغاء مبدأ التخمين الذي 
نص عليه مشروع الحكومة بالنظر لا ينطوي 
عذيه تطبيقه من تعقيدات واشكالات يطول البت 
بها » بالاضافة الى أن الاخذ بهذا المبدأ سياتي 
في الغالب في صالح أصحاب الاملاك بالنظر لا 
يتمتعون به من نفوذ وقدرة على الملاحقة . 

وهكذا عادت قضية الايجارات الى نقطة 
الصفر التي بدأت بها الاتحادات النقابية 
مطالبتها بسن قانون جديد يآخذ بعين الاعتبار 
ظلروف العمال واالفئا تالشعبية ذات الدخل 
المحدود . وعلى ذلك فان قزار الحكومة بتمديد 
القانون المسابق انما يعني استمرار الحيف 
النازل بأكثرية المستاجرين . 


ومطلب أصدار قانون جديد ينصف 
هذه الفئات هو اليوم آكثر الحاحا من 
السابق بالنظر لتفاقم الازمة 
الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. 


الاقطاع ف ععمكرالقناتة والقرون الوسعك 


ٍ تعتبر منطقة عكار من أكثرالمناطق اللبنانية تخلفا » ويبرز 
8 هذا التخلف واضحا من خلال التفاوت ‏ الحاد ف الوضع 
الاجتماعي لكل ن طبقةالفلاحين وطبقة الاقطاع حيث 
يمارسهذا الاقطاعابشع انواع الاستغلال آلتي مارسها سابقا 
. اقطاعيو القرن السابع عشرعلى الفلاحين » ليس هذا 
فقط بل أن بعض مظاهر عصرالتنانة 'ما تزال قائمة ففبعض 
ألقرى حتى الآن ٠‏ 


لا يكفي بأن ملكية :الاقطاع للهذه الارض غير شرعية من حيث الاساس تبعا للظروف الصعبة 
التي مرت بها عامة الشعب من الكادحين على عهد الاستعمار التركي © او ما رافقها من 
قهر وتسلط واستغلال وما تبع هذا العهد منتثبيت الملكية للاقطاع على يد الاستعمار 
المفربي » لا يكفي ذلك بل أن الفلاحين الذينما زالوا يعملون ويكدحون في هذه الارض منذ 
عشرات السنين كما كان اباؤهم واجدادممسابقا مهددون في كل وقت بلقمة العيش بحيث 
آن المخرج الوحيد الذي يؤمن للفلاح لقيةعيشه المفمسة بدماء ابنائه وعرقهم حتنى 
الاطفال منهم هو ولاؤه التام وخضوعدالطلق لا تمليه عليه سطوة الاققضاعي 
وارادته ., 

ولكي نحدد ابعاد المقهر الطبقي الذيبمارسه اقطاعي عكار يكفي أن نلقي ضوءا 
على علاقات الانتاج القائمة هناك والتي تتمثل بما دلي : 1١‏ - العمال الزراعيون » ١ ١‏ 
فلاحون بالضمان > ؟ ‏ فلاحون بالحصة . . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن الاكثرية «الساحقةمن الفلاحين وخاصة في سهل عكار لا يملكوناي 
قطعة من الارض أطلاقا واذا شاء أحد المفلاحين أن يشتري قطعة ما فانه لا يستطيع ذلك » لان 
مجرد حدوثه يعني بطبيعة الحال خروج الفلاح على سلطة الاقطاعي من خلال ارتباخه 
بارضه »© ويكون بالتالي قد قطع علاقته معالاقطاعي بشكل عام مع ما تمثله هذه 
العلاقات مناستغلال واضطهاد واذلال. ولذلكفان خطة الاقطاع > حاليا » هي عدم تمكين 
الفلاح من شراء الارض بجميع الاسالي ب والطرق خوفا من أن تفلتزمام الامور من يده» 
وحرصا على ابقاء الفلاح ضمن آطار العلاقات المطروحة بغية تآمين استفلال جهده . 

أما فيما يختص بالعمال الزراعيين فانأول ما يلفت النظر : البطالة المتفشية بنسبة 
مرتفعة بين صفوف هؤلاء العمال »© اذ أنالمدة الزمنية ألتي. يعملون خلالها آثناء السنة » 
تتراوح بين أربعة أشهر ‏ كهد اقصى ويتقاضى العامل الزراعي أجرا يوميا قدره 
خمس رات لبنانية » لقاء ثماني ساعات عمل»هذا بالنسبة كلذكور » أما بالنسبة للاناث فان 
الاجر يختلف فهو لا يتعدى الليرتين ونصفيوميا . ., أن هذا التدني للاجر والبطالة الموسمية 
الدائمة ستترك العمال الزراعيين في وضعمتخلف جدا لا يقوى على سد حاجته من غذاء 
وكساء ودواء » علما بأنه في بعض الحالات لايستطيع أن يرفض العمل على هذا الاساس 
أخوفه من انتقام الاقطاعي كضربه أو قتله اذادعت الضرورة »© ١و‏ أكراعه على ترك منزئه 


: حتى ولو كان ذلك قٍ أحلك الظروف .. أمابالنسبة للفلاحين بالضمان فهناك حالتان : 


أ ضمان هكتار الارض المروي ب . . /اليرة مبنانية ٠‏ 

ضمان هكتار الارض البعلي ب . .*ليرة لبنانية . 

وفي كلتا الحالتين فان جمكة التكاليف بدون استئناء هي على عاتق الفلاح ©» كما أنه على 
الفلاح وحده أيضا أن يتحمل نتائج ما يمكنأن تسببه عوامل الطبيعة من أضرار لملموسم 
وهذا ما يحصل عدة مرات ‏ ولو ادى ذلك الى خسارته ... أن ضمان الهكتار الواحد 
- نسواء أكان مرويا أم بعليا ‏ بالقيمم ةالحددة هذه قد دفعت بكثير من الفلاهين في 
اكثر المقرى الى الافلاس والوقوع تعدعبه الديون الباهظة » وكذلك الى الرضوخ 
بالنتيجة الى تسلط الاقطاع عليهم . 
: أما فيما يتعلق بالحصة فان نسبة توزيعالانتاج تتحدد كما يلي : 

٠٠‏ بالمائة للاقطاعي و .0 بالماثئة للفلاحثم بعد ذلك ياخذ الاقطاعي ‏ نقدا ل عشر 
ما يبقى للفلاح اخيرا . فتكون نسبة التوزيعحوالي 5ه بالمائة للاقطاعي و 45 بالمائة كلفلاح 
هذا عدا عزأن تكاليف الانتاج بمجملها تقفععلى عاتق الفلاح بدءا من حراثة الارض وانتهاء 

بجني المحصول باستثناء السماد حيث تدفعالتكاليف مناصفة »© ولو قمنا بعملية أحصائية 
تقريبية أوجدنا بأن 'النسبة الحقيقية كلتوزيع: 

0 بالمائة للاقطاعي و 12 بالمائة للفلاح . الاقطاعي يقدم الارض فقط والفلاح يتحمل كافة 

الاعباء الاخرى . 


ليس هذا فقط »© بل أن هناك اشياء أخرىتكشف عن مدى الظلم اللاحق باهالي عكار 


قبل الاقطاع » وتعود هذه الاشياء في حقيقتها الى عهد القنانة وتتمثل بظاهرات متعددة » 
اهمها : 

. العمل سخرة بارض الاقطاع‎ ١ 

؟ - فرض الاتوات المتعددة كالبيض واللبنو الدجاج والطيور والصواني المصنوعة من 
القش وفيرها ٠‏ 

؟ - يفرض على نساء القرية خدمة ( الستفي البيث 04 . 

؟ ‏ تقبيل اياديه في كل مرة يدخل فيماامقرية . 


كذلك مارس الاقطاعي دور « القرد بين البطتين » للفصل في مشاكل الفلاحين» ويحرض 


بعضهم على البعض الاخر لاقتناص أموالهم باستمرار 1. 
وقد مارس الاقطاع لسنوات قليلة خلتابشع أنواع الاستغلال والاضطهاد حيث كان 
يلقي أي فلاح يخامفه في أمر »© يلقيه قي أرض مسماة « الغراق » » وهي أرض متحركة 
اذا سقط فيها الانسان لا يستطيع آن يتخلصمنها » بل يفرق فيها 6 كما أنه لا يتورع عن 
اغتيال من يريد . وهناك حادثة حصلت قرابةشهر أب 1459 »> ومفادها أن مالمك اتعلي قد 
اوعز الى مرعب محمد ديب المرعبي باغتيالابن فلاح واسمه محمود مفلح » بحجة أنه 
كما يدعي الاقطاعي ‏ كان وراء توزيع بيانضد أل العلي » وقد تم اغتياله على مرأى من 
الناس ف محلة التبانة في طرابلس قربمستشقى نشابة ... 
موقف الدولة ودورها 
فيوهذ المجال 
ان من يلقي نظرة فاحصة على اللوضع عكاريجد » وبشكل واضح »2 اهمال 'الدولة » بمختلف 
عهودها لهذه المنطقة في جميع المجالات » وممايؤكد ذلك : 
١‏ ل قلة المدارس وندرتها وخاصة فإسهلعكار حيث أن نسبة الاميين بين الاهالي, 
تتجاوز ال ./ بالمائة من مجموع السكازوأزعدد الاولاد الذين هم بحاحة الى :المدارسسريبلغ 
تعدادهم حوائي .؟ آلف في السهل والجبل . 


العية على المفحة 21 


0 “لا مواد تيع هو ظِ اهم ف ف الله 32 جرارة 


الماضةأحداثا ضخمة ومتلاحقة» 
بحديث كانت معظم القوى 
التقدمية والوطنية مطالبئمة 
باعادة النظر ف الكثي ممن 

. تسعاراتها السياسية واشكال 
عملها ونضالها بين الجماهر ٠‏ 
كما أن هذه المطلاة قد خلقت 
0 النضالية وفاستعدادها 
0 الوطنية ودعم مكاسيها 
وانتصاراتها . 


لقد كانت الشهور الماضيةمتئذ انتفاضة ٠‏ 1/؟ 
ملمئة بالوان متعددة ويومية من الصراعات الدائمة 
والمتصاعدة بين قوىالماهير السلحة ومعباحركة 
اللقاومة وبين الرجعية التتشيث كالفريق بآخر 
مابقي لها مزسلطة ونفوذء وسبطرة علىمقدرات 
البلد وتوجيه دوره السياسي بما يحفظ مصالهها . 

إنكجماهيرة تذكر تماما انهذا الصراع قد 
انفجر ثلاثة مرات بشكل سافر ومباشر بين 
السلطة الشعبيةوالآخذة في النمو والصعود وبين 
السلطة الرجعية الآخذة في التفسخ والانهيار . 
قفي ”8/1١/4‏ > دفي 5/٠١‏ ثم في 5ال/؛ » 
حيث تم الغاء زيارة مثل الامبريالية الاميركنة. 
إلا أنهذ«الاتفجاراتنتجتءنترام الصراعات 
اليوميةالمتلاحقةوتمو دور سلظة المقاومةوالجاهير 
مع بدء تفسخ وتحلل الاجبزة الرجعية والمعادية 
وفقدانها لهمبتها ونفوذها وقدرتها ءلىالاستمرار 
في القيام بدور قمعي فعال ضد جماهير الشعتٍ 
وقواه الوطنية . 

إزدواجية السلطة 
إن ظاهرة نشوء ومو السلطة الشعبية الى 
جاتبالسلطة الحاكة تعود الى الفترة الودخلت 
فبها حركة القاومة الى حياة الجاهير في الاردن 
بعد حزيران » لتمثلرد] على انهزامية وانجيار 
القوى الرجعية والمتخاذلة » ولتسام في تسليح 
وتنظم قطاعاتواسعة من جماهير الشعبوتحر برها 
من السيطرة السياسيةوالقمعية للساطة الرجعية. 
ومعنمو دور القارمة الوطنيني الدفاععنارض 
الوطن وو جيه ضرباتواسعة للمعتدينالاسرائيليين 
كان دور الرجعية العميل للامبريالية والمتواطىء 
معالعدو يتكشفاكثر فاكثر امام جماهيرالشعب 
وخاصة امام قواعد السلطة من الجنود ورجال 
البوليس الذين اخذت حرك المقاومة تكسب 
اعدادا كبيرة ملهم إلى صفوقها مما احدث المزيد 
من الارتداك والاهتزاز بين صفوق الرجعية 
وافقدها الثقة بقواعدها التي تستند اليا . 

ومخظرور كلأزمة سياسية في |'دلقة كالبدء 

ف ألدحث عن تسوية مماسية وه حل سفي 3 
او مع نو دور المقارمة والسلطة الشعبيةالستقلة 
كانت سلطة الرجعية.تتحرك محنون تن جل 
الحافظة على بقائما و وطرجا السياسية والادية 


على جماهير الشعب . لقد ساهت القارمة في 
الاطاحة بالقوانين والانظمة التيكانت تستعملها 
السلطة طوال سئواتعديدة ا من اجلمع 
حركة الجاهير وتكبيلها » ولهذا كانت الر جعية 
تغود كل مرةترى .فيا ان الفرصة سانحةمناجل 
الحفاظ على ذاتها » لتحاول بعث هذه القوانين 
من قبرها ومزيق«القوانين» الجديدة اليوضعتها 
المقاومة والجاهير , وطبقتها عملياً حتى لو كانت 
غير مكتوبة او معلنة» ومن هنا برزتاحداث 
0" التي تمكنت فيها سلطة المقاومة والجاهير 
من التأكيد يأن « قوانينها وانظمتها » هي 
وحدها التي تعترف ,ها جماهير الشعب. . القوانيت 
الى تحافظ على حق الجاهير في التسلييح 0 
وممارسة العمل السياسي العلني والواسع . كا 
سامت القاومة والجاهير في التأكيد بأن برتاجمها 
السماسي والوطني المعادي للامبريالية واسرائيل 
والعادي لكل الحاول التصفوية والامتسلامية 
هو البرتامج الذي تلتزم به جماهير الشعب مقابل 
البرنامجالرجعيرالخائن الذي تسير عليهالرجعية 
الجاكنة , ولهذا فان الغاء زيادة سيسكو كانت 
تعني أساسا ان السلطة الشعبية قادرة على قرض 
برناتجها السياسي الوطني وقزيق برنامجالرجعية. 
وانجا هي التي تقسرر بشكل رئيسي وحاسم 
سياسة هذا البلد وشعبه المعادية للامبريالية 
وللركوع امامها . 

كذلك فإن نو السلطة الوطنية قد سام 
يشكلكبير في و الصراع الطبقي داخ ل الوطن 
فقد ادى الى قيام تحرك واسع ماهير الطبقة 
العاملةم ناجل تحسين مستوىمعيشتها ومناجل 
بناء منظاتها النقابية » إن كل انبيار وتفسخ في 
صفوف الاقطاع والبورجوازية الكبيزة المالكة 
والحاكمة يدقع جماهير العهال وكل الكادحين نحو 
مزيد من !“حر منقبضة هذه الطبقاتالمعادية 
لنضاة , .أ تفاع مستوى حياتهم . ورغم ان 
10 من فصائل المقارمة قد اخذ موقفاً سلبياً 
واحمانا مغاديا لنضال ججاهير الطيفة العاملتوكل 
الكادحينالطبقي» إلا ان السلطة الشعبيةالنامية 
والصاعدة شكلتدافعا لهذا النضال واقامتنوعا 
من الماية له ضد كل محاولات قبعه بواسطةالرجعية 
وسلطتها كا كان يحدث في الماضي هذا فقد شبد 
العام الماضي تصاعداً فيموجة الاضراباتالععالية 
وبدء تشكيل نقابات عمالية عديدة وواسعة لا 
يعترف بها قانون السلطة القاثم كنقايات العمال 
الزراعبين او عمال مشازيع الدولة » ان جماهير 
العال قد بدأ تتأخذ دوراً اكثر فعالية وتأثير؟ 
ضن صفوف السلطة الوطنية » 5 انها تككنت 
مع كلجماهير الشعب منفر ض الككثيرمن التنازلات 
على السلطة الرجعية القائمة بالاساليب الثوريه 
الباشرة أي بدون انتظار لوافقة السلطةالقامة 
على هذه الملكاسب . 

إنضاج الصراع ام اجباضه ؟ 


إن عددا من القوى الوطتية و «التقدميق» 


تعترفبازدواجية الساطة كحقيقة موضوعيةقائمُة 
وهي تتحدث عن هذا اللوضوع باساربتقريري 
بحث دون أت تستخلص منهة الشائج الناسة 
00 تؤدي الى زع هذه السلطةبتطوير 
شكال تنظ الماهير ورفع درجة وعبباالسياسي 
0 ها بقوة 5 السلاح ٠‏ ان 
استمرار مرحلة ازدواجية السلطة لفترة قادمة 
سوف يؤدي الى زيادة وترا ك خبرة وتجربة 
الجاهير التضالية وحمام,ا الثوري ٠‏ وتحسرير 
الجاهير اكثر فاكثر من تأثير الافكار والسياسة 
الوسطية والتذيذية ل ثقافنة 
الجماهير اكثر جذرية وتنتشر بينصفوفهابةكل 
متزايد افكار وسياسة وسُعارات القوىالثوريةء 


كا انه سوفيؤدي الى الود من توسيعوقانك ” 


منظرات الجاهير المساحة وتثبيتدورها كحم 


ل ري 


لهذا فان الشعارات القّترتفع الآن بالحديث 


عول حكومة ذات طابع وطن لن تؤدي إلا 


ف حل السياسي 0 علاقة 
هذه الجهات بالحماهير وحرصها 
على مصالحها والتمسك بها 
كبداية وذهاية حتى أصدحتكافة 
الجهات والقوى أحتى الأرجعية 


الا أن 11 وقاسدف الحقيق_ عي 
والعمبى لا بزال يتضمن قف احسن الاخوال 
الشيء الكثير من احتقار الجاهير وعدم الثقة 
يهاء اذ تعامل الجاهير وكأنها قطيع كتب عليه 
الانقياد او التصفيق والهتاف ليس الاء حق 
ان هذا الموقف ونسحب في كثير من الاحيان 
على علاقات قبادات القوى السياسية يقواغدها 
كنتيجة <تمية واستمرار طبيعي للعلاقة مع 
الجاهير. وحركة المقاومة لم تخرج -ق الآن عن 
هذا القانون الدارج في منطقتنا. ونحن لا نريد 
لهذه النظرة النقدية ان تككون وسيلة للمكابرة 
ولا منبراً للمزايدة» ونحن نعلم سلفا ان الكثير 
من المتربصين حركة المقارمة والجاهير من اعدائها 
الرجعمين والانهزاميين قد يلتقطون مثل هذه 
امحاولة النقدية لاستغلالها في عملية التشهير القائة 
الموم في المنظقة كمقدمة تبريرية لتآمر هذه الفئات 


الى قطع الطروق على نضوجدور السلطةالوطنية 
ونضوج الازمة الثورية داخل السلطة المزدرجة 
إن شعاراً من هذا النوع يتضمن - مها كانت 
النوايا وراءه - تردداً ورعبا من تصاعد دور 
الجباهير وسلطتها الشعبية ء وتوطيد الجاهير 
لسلطتها عبر الزيد منالتنظم والتسليحوارتفاع 
الوعي السياسي الثوري بين اوسع قطاعاتها . 
أن حسم الصراع واتباء الازمة الثورية الآرنف 
يحكومة ذا تطايع وطني يعني حسمه الآنلصالح 
القوىالسبائدة حت الآن خمن صفوف السلطةالوطنية 
وهي القوى الطبقية الوسطية والتذيذة مماسوف 
يؤدي الى ان تلعب جماهير العمال والفلاحين 
والفقراء واللاجئينالعدمين دور] ثانويارهامشيا 
في قيادة الصراع 3 وهي القوى الت تمتلك حق 
الآن شكلا هلاميا من اشكال التنظم ولا زالت 
تخطو اولى خطواتها نحو شكل ارقى بواسطة 
مجالسها الشعبية النتتخبة» بي متاك القوى الوسطية 
تنظيا اكثر قاسكا تمل في منظياتها السياسية 
والوطتية وقياداتها لهذه النظيات ٠.‏ 0 . 

ومن الغريب تام ان تلجأ بعضٍالقؤى الت تعتير 
نفسها ثورية و« ماركسية » الى اهجوم شعار 
اجالسالشعبية بدعوىان الطبقة العاملةفيبلادة 
ليست « كبيرة الحجم »!1 وان المجالسالشعبية 
تشكل سلطة ثالثة مستّقلة عن حركة المقاومة!» 
كذا .. ان الاغبياء وحخدم م الذن سوف 
يصدقون هذا الكلام. » والبورجوازيونالصغار 
د الاذكياء » وحدم ثم الذين يطرحوذهء كثيراً 
ما تسمع هذه القوى التذبذبة تتحدث عندورر 


عل حركة المقاومة والجاهير والوطن» ونعم ايضا 

ان يعض اللترددين والمشككين بالججماهير ودورها 
وقدراتها سيملآون الدنيا صراخ] قائلين : لبس 
هذا اوان مثلهذا النقد . انه سيستغلمن قبل 
الاعداء » الى آخر هذه المعزوفة . ولكننا 
نقول : إن الثقة بالمجاهير والجرأة في النقدامامها 
هي امن بما لا دقاس. من اي تستر على الاخطاء 
وان ما ينتحه هذا النقد من ثقة جماهيرية عميقة 
ودائمة لأبعد وأثمل من اية اتمكاسات سلبية قد 

تنتج في بادىء الامر. فنحن نؤمن ان علينا ان 
نعطي للحاهير قاوينا وثقتنا » فعندئذ فقط 
تعطينا قلويها وثقتها. 

رغ ما قدمته الجاهير من تضحيات ضخمة 

ورغ التفافهيا الشامل والصارم حول حركة 
اللقاومة واستعدادها التام لاسير في الشوط حق 

آخرهء رح ذلك لم تستطع حركة المقاومة حق 

الآن التعامل مع الجاهير تعاملآً ثوريا حقيقيا 

يدفع بكل الزخم الثوري لديها في عر 2 
كصفقة او داعمة» بل مخططة ا رامتفدة 

ولن يتم ذلك الا يتحويل التأبيد ,امماهيري الى 

واقع ذضالي منظم » فحركة المقاومة تكاد لا 
تذكر المماهير الاوقت الازمات لتستفزها 

بشكل انقعالي» ولينتبي ذلك بانتهاء الازمة » 
لتقف القاومّة في بعض الاحيان خلف الجاهير 
فيفبمهالطبيعةالازمةوابعادهاومنثمترممنتاتجها . 
وستحاولفي هذه النظرة النقدية تحديد اربع 


الجاهير « واعتادها » على الجاهير قفقطءوترفض 
لهذا اقامة اي علاقةرطيدة مع القوى الاخرى 
فى حركة اللقارمة .. ولكنها الآن تظبر وكأنها 
حريصةعل حركة المقاومة الى الدرجة التترفض 
فيها تنظ الجاهير وتأكيد اعتادها على ذاتا. من 
قال لهم ان تنظ الجاهير الواسعة فيمجالسشعبية 
منتخية امر معزرلعن حركة القاومةوتنظباتها 
كيف يخترعون مذا التعارض بين اللقاومة 
والجماهير؟؟ إن التعارض قاتثم فقط في رؤوسهم 
وقى وعبهم من حركة الماهير النظمة . 
نَمو ذور المقاومةوظهور ازدواجيةالسلطة 
قددفمقطاعاتاخر ىمن القوى الوطنية والتقدمية» 
لي تغير بعض مواتفبها السابقة نحو الكفاح 
السل وتو المساهمة فيتءزيز دورالساطةالوطنية 
ولكنها مطالبة بأني تطرح على الجاهير مههات 
راهنة تؤدي الىفو دور الجاهير الثوري وليس 
الى اجهاضه في منتصف الطريق .] 
لهذا فان المزيد من نضوج الازمة الثورية 
داخل السلطة الزدوجة » والمزيد من اقامة 
منظات دِقراطية واسعة لاجاهير والزيد من 
تسليحم|! والعمل بين صفوفم! لرفع درجة وعيها 
السباسيو ه تجذيره » سوف :يدقع القوى الاكثر 
تقدما والاكثر ثورية نحو مواقع القيادة فيحركة 
المبامير وداخل الدلطظة الوظئية » حدى يكن 
قيادة الماهير نحو حم وطني دمقراطي يحةقلها 
اوسع المريات الدقراطية ويكفل تسليحها 
رس الات 
ويقم ارثق الصلات بالعسكر الاثترا يو حرة 


نقاط إساسية يتم منخلالها النظر الىواقع علاقة 
اللقاومة بالماهير وثغراتها . 
الجماهير والحقائق الموضوعية 

لقد اصبحت حركة المقاومة قيل الى التضخم 
من انتصاراتها والتقليل من خسائرها » وبرغ 
ما يقوله البعض من ان ذلك ضروري ارفع 
معنويات الجاهيرء الا اذنا تعتقد ان هذا الامر 
ذو نتائج سيئة وخطيرة عل المدى البعيد . 
قالجماهير دائة التطلب » وهى باستمرار تطلب 
الم اله لتر اريت 
امبالغة لتواجه زيادة تطلب الجاهير ء وتظل 
الامور تتصاعد على هذا النحو » فتصبح هناك 
هوة شاسمة تفصل الصورة المرتسمة لامةارمة 
في اذهان الجماهير عن الصورة الفعلية لامقاومة 
وعند اولنكسة مؤقتةتكتشف الجراهيرارهامها 
فتفقد الثقة باللقاومةء وتفقد المقاومة جماهيرقا 
فنسقط في تحربة فاشلة جديدة ينتظر سعبنا 
يعدهاردحاً من الزمن لميداً من جديد . 

أما بالنسية للاوضاع والعلاقات والاتفاقات 
السياسية» فلا تزال الجماهير تعيش عل الهامش» 
فالقاومة ترهي ها بقشور وقتات المحادثات 
والاتفاقات والعلاقات» واصبحت القاؤمة تعلن 
أن هناك ما هو سري وما هو علني» اما العلني 
فلا يعدو في كثير من الاحيان خطبة منمقة او 
موضوعا إنشائيا. أمثلا بالنسبة لقضية الوحدة 
الوطنية توالتهبالمباحثات والمؤتمرات وانمجالس 
بين اطراف حركة القاومة منذ عام 59و ١‏ 
010 ليا 

ث؛ء ولا على ماذا اتفقت المنظيات وعل ماذا 

1 » ولا ماهو موّقف هذا الطرف او 
ذاك» وكذلك الامر فيا يتعلق يعلاقات:اللقاومة 
بالانظمة العربية . 


التحرر الوطني في لاعالم » ودء مل على تحقق 
مستوىمعاشي وحياتي اعلى للجامير ه ويناضل 
من اجلتحر يروطنها انحل والقضاء على العتدين. 
المجالس الشعبية الآن وفورا 

لقد تبين انهمئذ ان وجدت حركة المقاومة 
ظهرت في الاردن خالة من ازدواج السلطة » 
فبناك سلطة الشعب السلح منجهة ومناكسلطة 
النظام من جهة اخرى 4 إن هذه الازدواجية 
لا يمكن ان تعمر طويلا » وما سمح لا باليقاء 
حتى الآن هو ان سلطة الشعب لم تتخذ بعد 
سوى اشكال هلامية غير محددة » صحيح ان 
هذا التناقض محمكوم بالقانون العام الذي يتفي 
بأنه كليا اقترب موعد التصفية السياسية » كلما 
قارب هذا التناقض على الانفجار » وانه كلما 
ابتعدت التصفية السياسية كلما تراجع هذا 
التناقض الى خلفية مسرح الاحداث » ولككن 
حالة ازدراجية الساطة يكن ان تنفجر طبقا 
لآليتها الخاصة»إذ ان كلامن طرق السلطتيحخارل 
ان يعزز مواقعهداخل السياسة المزدوجة»رهذه 
العملية يحد ذاتها تؤدي الى سلسلةمن الاصطدامات 
الجزئية الي يمكن ان تؤدي في كل 1لحظة الى 
انفجار الوضع . 

إن هذا الاحهال يعزز ويؤكد علىضرورة 
مبادرة كل القوى الوطنية والتقدمية الى العمل 
من اج لانشاء اوسع المنظيات الخاهير يةاليتشارك 
فيها كل قطاعاتوطبقات الشعب الثوريةوتتو 
إقامتها بالانتخاب الدمقراطي المباشر . 

إن امجالس الشعبية النتخبة هي مبمة ملحة 


إن هذا الوضع لا يحوز ان يستمر» فلا بد 
للعارفة من إن متسل سكاسة مصارة اللاهاة 
ومكاشفتها بالحقائق» فبهذا فقط تبني ثقةالجماهير 
يناه ونجعل منها ثقة واسخة لا تتزعزع . 

تعبئة الجباهير 

خلال الازمات تاجأ حرحة القاومة الى 
الى استنفار الجماهير بشكل انفعالي درت 
تخطيط مسيق لتصعيد التعبئة الجهاهيرية باستدرار 
تنما لتصاعد الازمةء منا بودي الى تذيذي 
التعبئة صعوداً وهبوطا يشكل اعتباطي. وغالبا 
ما تنتهي التعبثة الجماهيرية وينتهي دور اللجماهير 
ري رن ير ا تر و ال 
الجماهير يةراتحاه حسم از دواجية السلطة .ريدهي 
ان هذا النمط ف التعبئة الجماهيرية لا مؤدي 
الى برمجة وتصعيد العمل الجماهيري وتعميق 
وعي الجماهير والتزامها واتضباطهاء فذلك لا 
دتحقق الا من خلال اتعيئة مستمرة من خلال 
مؤسسات فاعلة كفرق المبليشيا الشعبيةالواسعة» 
والمجالس الشعبية النتخية 
تبني مطالب الججاهير والنضالمن اجلبا 

تنقسمحركةاللقاومةبالنسية الى هذا الموضوع 
الى قسمين بشكل عام . الاول يعمل عل ويل 
حركةالةاومة الى مجرد عمليات عسكرية تكتمكمز 
تشكل ظاهرة ملتصقة بامجتمع وعلى هامشه ولا 
تغرس جذورها فيه » دون انيدرك اناهير 
عَنْدَما تلتزم بالثورة 00 تلتزمها دذ افعيناساسين 
هما التدرر الوطني والتحدرر الصيقي » ون ند 


وراهنة يحب اقامتها وانشاءها داخل الخيات وى 
المدن والقرى والاحماء وذلك حتى تتوى هذه 
امجالس تعزيز وتثبيت ملطة الشعب » وتقوم 
بتوحيد وتوسيع منظيات اللمشيا وقياداتها » 
وتعمل على ان تحلجاهير الشعب » جنيءقضاياها 
المعيشية والحياتية اتاد على ذاتها ٠‏ وتتحقق 
داخلها وحدة كل القوى الوطنية والتقدمية .كا 
ان هذه أمجالس سوف تعمل على تثمية الروح 
الماعية لدى جماهير الشعب وتساهم في رفعدرجة 
الوعي السياسي والوطني الجذري بين صفوقه . 

إن شعار المجالس الشهبية اللنتخبة قد اصبح 
شعاراً تتمسك به كل الجاهير وخاصة بعدانتفاضة 
4/١ 4‏ . كا أناللجنة المركزية للمليشيا الشعبية 
التي تضم معظم التنظيات الوطنية والقاتة قد 
تبنت هذا الثعار ووضعت نظام؟ وبرتامجالاقامة 
هذه لمجال يقوم على : 

يتم تشكيل مجلس شعي لايقلعدذاعضائه 
عن ١ه‏ عضواً » بالانتخاب الدوقراطي المباشر 
من كل مواطن ٠»‏ وذلك في كل الاحياء والمدن 
والقرى واتحبات 9 1 

- تتم مشاركة كافة المنظات المقاتلةرالوطنية 
في دع اتتخاب وتشكيل هذه المجالس , 

- تتولى هذهامجالسدور السلطة التشريعية 
والتنفيذية بالنسبة لكلمجالات الحياةالاقتصادية 
والسماسية والمسكريةداخلمتطقتها » وهي بهذا 


5 ددأ العمل الفدائيالفاطينى 
يواجهمؤخرا ظاهرة التدريحات 
السياسية المضادة » وقد حاءعت 
هذه اللتصريكت حتى الان من 
مصدرين > مصدر رجدعى ‏ مدو 
بيار الحميل رئيس حز ب الكتائب 
اللبناني » ومصدر وطني و 
العقيد معمز القذافي 3 رئيس 
محلس التورة الليبي ٠‏ 

ولهذه اتسركحكت التي 
صدرت » بالرغم من تباين 
وتعارض قائليي” في المواقف 
والاهداف » آهمية خاصة » اذ 
أنها تكشف. عن بدايات مواقف 
حهات عربية تجاه العمل 
الفداني » ومن ألضروري التنبه 
منذ البدء 3 والكشف سلفا عن 
النتائج التي يمكن أن تؤدي 
اليها . 


برعا اميل 

لقد لعب خزي الكتائب الليناني » دوراً 
بارزاً في الازمة الاخيرة بين العمل الفداني 
والساطة اللبنانية الرجعية » إذ كان الاداة 
الضاربة أل استعملتها السلطة » لجر الغمل 
الفدائي الى حالة اقتتال مع فريق من الشعب 
3 ك0 ان نقول يشكل .عام » ان 
كاف ومن ورائه السلطة اللينائية قد 

1 فيتحقيقهدقه| » د استطاعالعم ل الفلسطيني 
ان يكتشف - ولو بشكل متأخر نسبيا - 
الخطط الوضوع , وأن يتجنبه من خلال التذام 
سماسة ضبط للافس . وعتد فشل هذا 0 


الجسرريّدة التركزتّن الجبحة التنعبسي الاسيّمتراطيثة 0 


لكف شال العيشيتوالحراتيةابة مجاهي 

- تتولى هذه المجالس قمادة منظيات الليشيا 
الشعبية وتطوير تدرينها وتسليحها . 

تحل هذه امجالس كافة الشاكل اليومية التي 
تحدئك مها كات طبيعتها في منطقتها . 

- تعمل على تأمين الحاية للجماهير يبناء 
التادق واللاجىء وكافة اشكال التحصين » 
وبانشاء مؤسسات صحية وتطوير الاجهزة 
التعلممية والثقافية الخ .. ١‏ 

ا السياسي 
والوطتى » وتشبت شعار « لتمشمد الجباهير على 
سواعدها » في كل تجالات النشاط العملي . 

إذكل القوى الوطنيةالمقاتلة والتقدمية» كل 
جماهيرالشع بتجد نفسهاالبومامامهذه المهمةالملحة: 
لننن سلطة: المجالس الشعبية المنتخبة 

لقد اوضحت تحرية الجاهير الشعبية وخيرتها 
خلال الشهور اللاضلة وتحربة وخبرة كل القوى " 
الوطنية والقاتلة » انها لن تتمكن من حمأية 
مكاسبها والحقاظ على ذاتها إلا بتنظم اوسع 
الجماهير وتأكيد دورها الطليعي بي والقائد - 
ولنعلنها جميعا ' 0 0 
ه عاشت سلظة :ال#الش الشعسة المنتخية 
سلة قوق سلطة القاريا امام 


بيار الجميل معمر القذافي 
تاببع بيير الجيل وحزب الكتائب ملتها » 
ولكن ذلك م عن طريق التحر دض الاعلامي 
والدعاق ضد العمل الفدائي » وبالاضافة الى 
الحلات اليومية التي تشنها صحيفة العمل اللبنانية 
ان رك الكتاتت «تطدر بيار 
الجبل شخصياً هذه الجلات » وادلى يتصريح 
صحقى مطول » يدأ كا هي العاده » بالتأبيد 
د اللفظي » العمل الفدائيثم انتقلالىبيتالقصيد 
خالقا تفرية] وهميا بين نوعين من العم لالفدائي. 
2 0 قدائي صاف ومخلص ومشغول 
فقط يقضية الفداء « الروهانتيي » 

الك عمل قدائي « مخرب »> لانه يعتمدفي 
تخالد ناكا رركي ١‏ رركو لاطي 
في تصريحاته على القول .بان الشكلة هي مع هذا 
النوعالثايمن العمل الفدائي . وتجاه هذا النوع . 
من العمل الفدائي هتسدد الجيل بالمرب ٠‏ بل 
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ل كد ص وررانا ١‏ لتقام 


5 منذ أكثر من خمس وعشرين 
سنة ( أي منذ وقوع الازمتين 
الاقتصاديتين ا ِ 
المولايات المتحدة في الفترتين 
6 15959 و ا هد 
8 ) والولايات المتصدة 


الهدوء بدا يتخلله ف ا 
الحاضرة هزات كان بعضها 
عنيفا ( اضرابات طلابية عنيفة» 
انتفاضات السود » مظاهرات 
ضخمة ضد الحرب الخ ) ٠‏ 
فما هي القوى الموضوعية 
التي نتجة الى كسر التوازن 
الذي ميز الولايات المتحدةخلال 
السنوات المذكورة ؟ وما هي 
الفئات المتي تعمل فيها هذه 
القوى وما مدى تفاعلها معها؟ 
ما هو موقف الطبقة الحاكمة 
الراسمالية من ذلك التحول وما 

هي حلولها للحد من فعاليةتلك 
الى ؟ وآخيرا ما هي الحدود 
الموضوعية التى تقف عندها 
الطبقة الرأسمائية في درء 
الخطر الذي يؤدي بحكمها الى 
التصدع ؟ 


الجواب على مجمل هذه الاسئلة انيا 
يجيب على سؤال اساسي : ما مدى وجود 
الثورة الاشتراكية بالمقوة في بنية البلد الامبريالي 
الاكبر ؟ 

يحاول الاجابة على هذا الاسؤال من خلال 
الاجابة على سائر الاسئلة المطروحة ارنست 
ماندل ( رئيس الاممية اكرابعة ) في محاضرة 
المقاها بين طلاب فنلنديين في جامعة هيلنسكي 
ضَمِن سفسلة ‏ محاضرات حول الامنريالية 
الاميركية . وقد نشرت مجلة اليسار الجديد 
البريطانية في عددها اللصادر في اذار ‏ نيسان 
عام 1934 مسودة لهذه المحاضرة بعنوان 


« أميركا ... الى آين ؟ » 6 وفي اليد 


المصادر في كانون 'الثاني ‏ شباط عام .191 
يخضع مارتن نيقولوس ( وصف في المجلة بانه 
مناضل ثوري آمبركي ) مقال ماندل للنقد ويجيب 
حك الاسئلة المتروحة من دحهة نظن محتلقة 7 
ويليه في نفس العدد ماندل موضحا مقاللهورافضا 
الزاوية التي يعالج نيقونوس من خلا وت 
المشكلة . 

وف ما يلي تلخيص لقال ماندل « آميركا ... 
الى أين ؟ » » ثم حوار. الاثنين حول نقاط 
الاختلاف . 


رأي ماندل 


يذكر ماندل في مقالله ( آميركا .. الى أين 6) 
سبع قوى تعمل من داخل المجتمع الامسيركي 
متجهة نحو تفتيت التوازن الاجتماعي للاقتصاد 
الراسمالي والنظام البورجوازي في الولايات 
المتحدة 

أولاا : تراجع العمل غم الماعهر 
والجذور الاجتباعية لراديكاقية السود 

يتمخض المجتمع الاميركي في الاونة الاخيرةعن 
عملية تفير تقني تدخل في نطاق الشلورة 
الصناعية المثالثة . وقد كان من نتائج هذه 
الثورة تزايد البطالة » وهي بطالة بنيوية 
وليست بطالة مرتبطة بتركيب المرحلة » وقد 
جاوز عدد العاطلين عن 'العمل اكلخسة 
ملايين في سنوات الخمسين ثم عاد وهبط الى 
أربعة ملايين أو أقل في نوات الستين . 
والمهم هنا أن المفئة التي تتأثر من ذلك «هي 
العمال غير المهرة . فقد هبط رقم الاعمال 
التي يشغلها عمال غير مهرة من ثلاثة عفر 
مليونا الى اقل من أربعة ملايين في العشفر 
سنوات الماضية . ويكون المعمال السبود 
الاكثرية الساحقة من هذه الفئة نتيجة لعوامل 
عدة اهمها الحالة المزرية لمظروف التعليم 
الابتدائي الذي يتلقاه هؤلاء حيث يتكاثر عدد 
الراسبين تماما في الوقت الذي يندثر فيه العمل 
غير الماهر ٠‏ 

ويرى ماندل أن عوامل خارجية » كالثورات 
في المعالم الثالث وحرب فيتنام واستقلال الدول 
الافريقية وغيرها كانت بلا شك عوامل مهمة في 
تفجير ثورة السود في المولايات المتحدة . على 
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أنها تبقى غم كافية اذا لم تقترن بعواملداخلية 
اجتماعية مادية كالتي تتمثل بالارقام التالية : 
عدد 'العاطئين عن العمل السود هو ضعف عدد 
البيض وحصة الشبان السود من البطالة هي 
ضعف حصة السود البالفين فيكون ممدل 
العاطلين السود عن العمل من الشباب هو 
أربعة أضعاف المعدل العام في المبلد . 5 

ثانيا : الجذور الاجتماعية لثورة 
الطلاب : 

يمكن اعتبار الثورة اللصناعية الثالثة ‏ عملية 
يتم فيها الاستغناء عن العمل الانساني في 
الصناعة التفكيدية واستقباله باعداد ضخمة 
في كافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 
الاخرى . ويتم بذلك عزل العمل اليدوي عن 
الانتاج وادخال المعمل العقلاني في عملية 
الانتاج . ومن ثم يصيب المعمل العقلاني تماما 
ما آصاب العمل اليدوي في الثورتين الصناعيتين 
الاوكى والثانية » أي الاستلاب . فهو 
يمكنننبنفس الطريقة ويخضعلقو انين بنفس الممرامة » 
وينزع عنه الطابع الذاتي للعامل ٠.‏ 

والمطلاب هم الفئة من المناس الاكثر تاثرا 
بهذا التحويل . فالقسم الاكبر منهم ( يوجد 
شتة ملايين طالب ) سوف يتحول 'اللى هذا 
النوع من العمل » أي التوظيف الاداري على 
مختلف المستويات في الصناعة والاقتصصاد 
والتعليم الخ »© نظرا لانه لا يمكن لاكثرية 
هؤلاء أن يتحولوا »> كما تحول أسلافهم » 
الى رأسماليين أو رجال اعمال مستقلين » أو 
حتى عملاء للرأسماليين . ولذا فوضعهم 
الاجتماعي سيكون اقرب الى اتعامل الصناعي 
منه آلى الاداري ( نظرا لان العامل ايضا 
سسرتفع مستوى اعداده للاسباب الانفة الذكر) 
.. وهذا ما بدأ يحصل فعلا في الولايات 
المتحدة . 

وفي ثورة الطلاب الاخيرة نفس الشعور 
بالاستلاب الشاسع في الجامعات الاوروبية » 
وان نتج هذا الشعور عن البنية والموظيفة 
البوؤرجوازيتين لكتعليمى العالي والادارة 
الاوتوقراطية في الجامعات . وقد اخذ هذا 
الشعور يزداد » وهو يعكس بذلك تغير مكانة 
الطلاب الاجتماعية في المجتمع الحاضر » أي أن 
الطلاب في هذا الموقت هم في موقع مناوىء 


0 
مف فح ونا نين اوت شي 3 


للراسمالية اكثر منهم منذ خمس عثيرة سبنة. 
ومع أن الحركات الطلابية كانت تدا 
بنضالات ضد الحرب الفيتنامية أو تضامنا مع 
السود » الا أن خوض معارك كهمذه بدأ 
يؤدي نحو وعي للنضال ضد الرأسمالية المحلية 
0 ضرورية 1 النضال ضد الامبريالية ٠.‏ 

ثالثا : التقنيون اليه 
الهرمية اصع - 

استتبع التقدم التقني 'الهائل في الكولايات 
المتحدة قصرا في 'الدورة الاقتصادية ( خمس 
سنوات بدلا من عشر ) »2 وقد انعكست هذه 
الظاهرة عكى عمل المؤسسات الكبيرة فاصبح 
مركز الثقل في اهتماماتها يقع في مشاكل 
اعادة الانتاج بعد أن كان قبلا مركزا على 
الانتاج نفسه . هكذا يصبح هم المؤسسات 
الكبيرة العمل على مراكمة رأس الال وتجميعه 
لاعادة توزيعه في توظيفات متعددة تعود بأقل 
الخسائر المكنة في حال وفوع ازمة في قطاع 
او اخر . ومن المعروف أن هذه الازمات تقع 
في فترات غير متباعدة في حقبة المتطور التقني 
المسريع . 

وكلما تركز اهتمام الرأسمالي الاكبر على 
عملية اعادة الانتاج ابتعد عن عملية الانتاج 
تاركا اياها في ايدي التقنيين الذين يقوموزبدور 
المرأسمالي سابقا » ويتمرضون لنفسالمخاطر 
التي كان يتعرض لها في الازمات دون آزيملكوا 
قوته لتفاديها . بمعنى آن المراسمالي الكبسر 
يستطيع أن يلغي مؤسسته أو أن يعيد تأسيسها 
في مكان آخر قاذفا بذلك بضعة 'الاف من العمال 
الى الشارع دون أن يؤذيه ذلك مباشرة . فهن 
المعروف أن الرأسمالي الاميركي المجديد ينثر 
أمواله في توظيفات عديدة متجنبا بذلك ضياعها 
كلها اذا ما وظفت قٍ قطاع واحد ومني ذلك 
القطاع بأآزمة كبرى ٠‏ 

لذا فان اكقوة التي يمتلكها الراسمائي هذا 
سوف تبدو اعتباطية ومطلقة آكثر فاكثر في نظر 
التقنيين الذين لا يمتلكون تلك القوة 
بالذات . وكلما تقدمت درجة المعلم علد 
هؤلاء التقنيين بدت تفاهة النظام اله رمي 
للمؤسسة مناقضة مع منطق التقنية الحديئة 
التي تتطلب تعاونا مرنا بين المسؤولين عن 
الانتاج بدلا أواامر متحجرة ٠‏ 

رأبعا : انكفاضر الاجرة الفعلية 
بسبب المتضخم المالي : 

لا شك في أن المؤسسات الحربية الضخمة 
كانت المساهم الاساسي في تفاقم التضخمالمالي 
ف الولايات المتحدة » ولكن هناك عاملا مهما 
آخر هو أن المجتمع الاميركي بكامله مجتيع 
مدين . فقد ارتفعت الديون الشخصية في غضون 
السنوا تاكخمس عشرة الماضية من 50 بالماثة 
من الدخل الوطني الى 1١.‏ بالمائة منه ٠‏ 


والنسب هذه في ارتفاع مستمر . 

ويضاف الى هذين المعامكين سياسة التنمية 
التي انتهجتها ادارة كنيدي في أوائل الستينات 
والتي ساعدت على تخفيض نسبة 'البطالة . 
ولما كانت التنمية متناسبة طردا مع التخخم 
المالي فقد زادت سياسة التنمية في نسبة هذا 
الاخر . ولم دؤد التضخم الالي الى توققف 
ازدياد الاجرة الفعلية للمامل فحسب ( كانت 
الاجرة الفملية للعامل الاميركي تزداد باستمرار 
خلال 0؟ سنة ) © بل بدا ينعطف بها نزولا . 
ومنذ سنة .197 آخذت اجرة العامل الفعلية 
تنخفض بمعدل ١‏ بالمائة في السنة . 

من المستحيل التكلم هنا عن أية معارضة 
سياسية تمارسها الطبقة العاملة ضد الطبقة 
الرأسمالية . ولكن » اذا كانت الطبقة 
المعاملة قد تركت قيادات نقاباتها في يد الحزب 
الديمتراطي البورجوازي » فذلك لان مداخلهاء 
وظروف معيشتها كانت في تحسن مستمر . أما 
الان » وبعد انحطاط اجور العمال الفعلية » 
فان مراقبتهم للقادة ستكون اكثر حدة واندماجهم 
بالعمل النقابي اكثر استمرار1 . 

والحل أمام الادارة الاميركية هو واحد من 
اثنين : اما الحفاظ على مستوى التذبيية 
الاقتصادية الحاضرة وهذا يؤدي حتما الى 
التضخم المالي , وأما اكتراجع والمحفاظ على 
متانة الدولار الاميركي . والنتيجة الحتمية هنا 
هي البطالة . ويقدر الاقتصاديون الاميركيون 
أنه لتأمين متانة الدولار يجب أن تكون تسبة 
البطالة + بالمائة على الاقل . 

خامسا : الادارة العامة ونتائجها 
الاجتماعية : 

تتضخم الادارة الاميركية بشكل مستمر وتشكل 
ا و احد عشر مليون 
وظيفة ) » وينتمي اكثر موظفي الادارة العامة 
الى الفئات ذات الاجور المنخفضة . ومعدل 
مدخول هؤلاء هو دائما اقل من مدقول 
رفاقهم في القطاع الخاص . ومع أن الحالسًة 
هذه منتشرة أيضا في البلدان الاوروبية » 
ولكنها هنا أوسسع انتشارا . وبعد أن كان 
الموظفون الرسميون. بمعزل تام عن الحركة 
النقابية بدأوا يتحركون باتجاه تنظيم انفسهم 
وتحريك مطالمبهم الرامية الى مساواتهم ‏ على 
ألاقل ‏ برفاقهم في القطاع الخاص ( اضراب 
بوليس 'السير في ؤلاية نيويورك © وقد شل 
حركة السير في المدينة خلال ستة ايام ) . 
ديعطي ماندل اهمية كبيرة لهذا التحرك في 
القطاع المعام في بلد امبريائي كالولايات 
المتحدة . ويرى انه لبس من قبيل اللصدفة » 
وانما هو من صلب المنظام نفسه . فتحسسين 
الأجور في القطاع العام بكل اجهزته يشي 
في النهاية ازدياد الضريبة المباشرة على 


نموذج من المظاهرات في أميركا 


'الرأسماليين . وهؤلاء ‏ وان كانوا يطاليون 
بتحسينه وباعطائه مهاما اكثر وأوسع مسن 
مهامه الحالية ‏ يرفضون بالطبع دفع ضرائب 
تفي فعلا بالمهام تلك . ويروي ماندل امثلة 
عن تردي الخدمات المعامة في الولايات المتحدة. 
وهكذاا فانه كيس هناك من منفذ الى تحسين 
اوضاع الموظفين » على حساب القفلاع 
الخاص . 

هذا ومعظم هؤلاء هم من متخرجي الجامعات 
الذين يحملون معهم بعضا من راديكاليتهم التي 
يكتسبونها خلال دراساتهم ٠.‏ وسيكلون 
لراديكالية الاساتذة الرسميين معنى خاص 
نظرا لتفاعلهم مع تلامذة هم طلاب وراديكاليو 
لمستق 

سادسا : المزاحمة الاجنبية : 

يبقى ما ذكرناه من التناقضات الداخلية 
ومن تأثيرها على وعي فئات الطلاب والسود 
والعمال والموظفين والمتقنيين أمورا غير 
حاسمة » في نظر مائدل بالنسية للتحايل 
الماركسي الاخير . فالتناقض الاساسي الذي 
سيفجر الوضع الامركي الاقتصادي بأحدائه 
ازمة بنيوية كبرى في الصناعة الاميركية هو 
خطر اازاحمة الاجنبية للرأسمالية الامركية . 

فمن المعروف أن العامل الاميركي يتقاضى 
اجرة فعلية تتراوح ما بين مثلي اجرة الغامل 
الاوروبي وثلاثة آامثالها » وبين أربعة آمثال 
اجرة العامل الاباني وخمسة امثالها ٠‏ وقد 
كان هذا ممكنا نظرا لعوامل عدة منها انغلاق 
السوق الاميركية على حدودها الوطنية 
دون المتعرض ازاحمة اجنبيسة وقكة الايدي 
العاملة . وأخم! لا آخرا فان صناعمة 
'الولايات المتحدة تعمل على مستوى انتاجي 
اعلى بكثر من رفيقتيها اليابان واوروبا . 
والعامل الاخمر يعود . بالطبع » المسى 
مستوى تقنية أرفع من مستوى البلندان 
الاخرى » وألى امكان انتاجية هي اضعاف 
انتاجية هذ البكدان . ويرى ماندل أن 
احتكارية الاتتناج ‏ كما يسميها انجلز ‏ 
معرضة: للزوال . فتصدير رؤوس الامسوال 
الاميركية ‏ بمثل المكثافة التي امتاز بها 
الى بقية البلدان » انبا يحمل معمعللله 
التقنية المرفيعة وينثرها على البلدان التي 
تستقبل الرساميل . وبهذا تكون قد ضاقت 
الهوة الانتاجية المتي تحدثها التتنية 
الرفيعة تلك . 

ويعطي ماندل مثلا على ذلك ما حدث فملا 
في اوروبا واليابان . فالولايات المتحدة تمتبر 
متفوقة على هذه البلدان في حقول قليلمة 
كالطيران والالات الالكترونية . وليس هنالك 
أي دليل حسي على أن هذه القطاعماسات 
ستشكل » على المدى المقريب » عامسلا 


حاسما في اسواق الاستيراد والتصدير . وآما 
القطاعات المتي بدأت تضاهي الصناعمات 


الاميركية كالحديد الصلب والسيم ارات 


والادوات الكهربائية الخ ©» فقد بدأت تغفرزو 
الاسواق الاميركية . ف 1١6‏ .؟ بالمائة من 
الحديد المستعمل حاليا في الولايات المتحدة هو 
مستورد مسن اليابان واوروبا المفربية » 
والسيارات الاوروبية تشكل من 15 الى 
٠‏ بالمائة من الاستهلاك المحلي للسيارات . 
وهذه نسب معرضة اللارتفاع . وهناك نمو 
مشابه لاستراد سلع اخرى . 

ولا تحصر هذه المزاحية في السوقالاميركية 


المحلية التي تشكل اكبر سوق عالمية » بل هي 


قد بدأت تشكل خطرا على الاسواقالخارجية. 
وني حقول معينة كالسيارات والحديد والصلب 
تختفي الصناعة الاميركية من الاسواق بسرعة. 

هذا من حيث نوعية 'الانتاج »© وهي المرحلة 
الاولى من خطر المزاحمة . أما المرحلة التالية 
فتبدا عندمساا تتجه الصناعة اليابانية 
والصناعة الاوروبية الى انشاء وحدات صناعية 
ضخمة تعمل بنفس القياس الحجمي الانتاجي 
المذي تعمل به الولايات المتحدة » فهينا 
بالذات ستجد الولايات المتحدة نفسها في مازق 
عسسر . ذلك أن مفارقة كبرى تنجهم عن ردم 
الهوة في حجم الانتاج ونوعيته بين الولايات 
المتحدة وبقية اللمبلدان اكصناعية : اذ كيف يمكن 
للعمال الاميركيين أن يتقاضوا أجورا فعلية 
بتلك الضخامة قياسا على عمال المبلسدان 
الاخرى » بينما تخضع. الصناعة الامركية 
للمزاحمة تماما كبقية 'البكدآن » ودون التمييز 
الذي زالت اسبابه وبقيت نتائجه 7 والكلامعن 
ردم الهوة الانتاجية هذا ليس بالهراه . خفي 
اليابان مثلا شركة من الحديد الصلب تنتج 
اثنين وعشرين مليون طن منه »© مما يجعلها 
بمحاذاة ثاني اكبر شركة صلب في الولايات 
المتحدة » وبدمج شركتي ستروين وفيات تتكون 
تدركة تنتج مليوني سيارة سنويا » وهذا 
يرفعها الى رتبة ثالث شركة سيارات أميركية» 
وقد ترتفع المى المرتبة المثانية في غضون سنوات 
قليلة . 

0 : قفاوت الاجور ما بين 
ألولايات المتحدة وبقية الببندان 
الصناعية : 

يرى ماندل انه في الظروف الرأسبالية 
الحاضرة المتميزة بتركز رأس المال تستطيسع 
اكبلدان الاوروبية وكذلك اليابان أن ترفع 
مستوى انتاجها حجما ألى مستوى الانتاج 
في الولايات المتحدة .. وعندها سوف تتهدد 
اجور العمال الامركيين بالنقصان » اذ أن 
القاعدة الاقتصادية البسيطة في النضلام 
الراسمائي ما زالت تعمل : لا يمكن لطسرف 


أن ينتج بنفس مستوى انتاج طرف مزاحم 
متابعا » مع هذا » دفع اجور تساوي 
ثلاثة اضعاف اجور الطرف المزاحم ؟ 

وتعي الطبقة الاميركية الحاكية بسرعة أن 
الفرق قي الاجور الذ ييتمتع به العمص سال 
الامركيون »© انما يشكل عقبة أمام مصلحتها 
في اطار المزاحمة العالمية . وبالرغم من عدم 
خطورتها في الوقت الحاضر فقد بدات تمالجها 
بطرق مختلفة . وما توظيف الاموال بكثافة في 
البلدان الاوروبية وغرها الا أحدى هلذه 
الطرق . وهناك ايضا تكثيف استفغلال المامل 
وذلك بتسريع وتائر الانتاج مثلا » وكان من 
جرائه أن لجأت بعض الصناعات ‏ صناعة 
السيارات مثلا ‏ الى استبدال العمال 
المتوسطي العمر بعمال شباب يقدرون على 
تحمل الموتيرة الجديدة المرهقة في العمل . 

ولا يبدو في الافق أن مثل هذه 'الحلول تثمر 
نتائج حاسمة . وسيبقى ردم الهوة الانتاجية 
ما بين أميركا والبلدان الصناعية الاخرى خطر! 
على الاقتصاد الامبركي ومن ثم على اجور 
المعمال الفعلية » التي ستتعرض لهحسوم 
ساحق من قبل الرأسماليين الامركيين . 

غما هو موقف العمال الاميركيين من حالة 
كهذه ؟.. من 'الضروري التأكيد هنا على أن 
موقف العمال الاميركيين المهادن من النظام 
الامركي لم يكن يحدده كرههم للشيوعية » 
بل على المكس فان مهادنتهم للنظام ومن ثم 
تقبلهم الافكار المعادية للشيوعية التي تبثها 
وسائل اعلامه نابع من أن هذا -النظام قد وفر 
لهم أمكانات معيشية مرتفعة . ولذا فانه مقتى 
بدأ هذا النظام يسلب العمال مكاسبهم تلك» 
فان وضعا جديدا سوف ينشا في 'الولايات 
المتحدة . ومن هنا نستطيع أن نتصور تحعول 
المبروئيتاريا » آالتي كانت حتى يومنا مذا 
رجعية > الى بروليتاريا ثورية ٠‏ 

ولا شك بان حركت التحرر الشعبية في 
العالم ستلعب دورا في الاسراع بالشتورة 
الاشتراكية الاميركية . ولكن هذا الدور يبقسى 
رهنا بالعوامل 'اللسابقة الذكر . فان هذه 
الحركات انما تهدر توظيفات رأس الال الاميركي 
في المبلدان المتخلفة © هذه التوظيفات القي 
تشكل »> كما ذكرنا سابقا » عاملا ييمل 
معدل الاجور الاميركية موازيا لمعدل الاجور في 
البلدان الصناعية الاخرى . 

ويختتم ماندل بحثه بالقول أنه طالما بقيست 
الثورة الاشتراكية قناعات شخصية يبشر بها 
مناضلون » فيسظل وقعها مهدودا > ولكن متى 
التحمت هذه الافكار المثورية بع المصالح : 
المادية المباشرة للطبقة العاملة الامبركية 4 2000 
فعندها ستصبح قوة متفجرة . وهو يرى 
أنه سيكون في الامكان الكلام عن بده اللثورة 
الاميركية الاشتراكية خلال السنوات المشر 
أو الخمس عشرة القادمة » وليس بعد مسن 0 
نلك . 1 1 


راي مارتن نيقولوس 


في مقاله « المتناقض العالمي » » يختار مارتن 
نيقولوس أن يركز في نقده لماندل على النقطتين 
السادسة والسابعة » الملتين هما في اعتبار 0 
ماندل العاملان الاساسيان والحاسمان من 1 
نتائج سلبية التوازن الامركي : المزاهمة / 
الاجنبية وما يتبعها من نتائج سلبية على اجور ' 
العمال المفعلية . َ 

ويجد نيقولوس أنه بالامكان دحض حجسة ا 
ماندل على مستويين : المستوى العملي » حيث 7 
يمكن أن نبين بالارقام حدود المزاعهمة 


التي يتكلم عنها ماندل » والتي هي في راي 
نيقولوس محصورة في الصناعات الهامشية » 
مع العلم أن هذه الصناعات تخضع لممكية 
انهاء تستوعب عملا اميركيا . ثم ان الهوة 
الانتاجية تتسع بدل أن تضيق كما يزعم ماندل 
.. والمفرق بين اجور العمال يضيق بدل أن 
يتسع . وأخيرا فالتجارة الخارجية الامركية 
هي ذات اهمية ضئيلة في الاقتصاد الاميركي 1 
قياسا على اهميتها في الاقتصاد الاوروبي او لل ا 
الياباتي مثلا . ( لا يبين نيقولوس فعلا في 1 


مقاله عذه الحقائق بالارقام وانما يتكلم عن 
امكانية التبيان هذه ) . 

ويستند الاعتراض الثاني على مقال ماندل 
الى مغلومات بنيوية تركها ماندل جانبا » وا مى 
اساس تاريخي تجاهله : فنحن وان قبلئنا 
حقيقة تزايد المزاحمة التجارية » فمن الخطآ 
اعتبار أن هذه الزاحمة بالذات ستؤدي الى 
« آزمة بنيوية في الاقتصاد الامركي » . وحجة 
نيقولوس في ذلك هي 'التالية : 

أولا : 

ان ازمة بنيوية كبرى في الصناعة الامركية 
يسبقها حتما أزمة مصرفية كبرى . ودور 
المصارف في معارك من هذا النوع هو دور معقد 
وهو يزداد تعقيدا كلما ضاقت المهوة الانتاجية 
التي تفصل المتزاحمين . فحين يتم تقارب 
الانتاجية وتوازي الاجور يبقى العامل الحاسم 
في تقرير هوية المنتصر هو غلية الصلابة 
المالية التي يملكها احد الطرفين . فالصطرف 
النتصر هو الذي يستطيع أن يحقق توظيفسات 
جديدة اكبر وأن يدفع أكثر لاكلاف التوزيمات 
وأن يصمد اكثر في وجه الخسائر . ويلمب 
المفائض المالي الداخلي للمؤسسات الصناعية 


. دورا مهما . ولكن حجم التسليفات التييتلقاها 


اخد الطرفين هو الذي يلعب الدور 
الاساسي . ولا شك أن البنوك الامركية 
الكبرى هي بنوك عالمية » ولا يجوز اتهامها 
بالوطنية . غير أن علاقاتها وارتباطاتها ترتكز 
على قاعدة وطنية . وماندل نفسه قد برهن 
في احد مؤلفاته على أن قاعدة القوى الالية 
العالمية هي الرأسمائية الاميركية . واستنادا 
لهذا فان آية ازمة كبرى تهدد الملمصارف 
الابركية تكون قد زلزلت المصازف الاوروبية 


اس - بجعم <٠)‏ ره م0 
بعد >وافكة [يركاعلى اجا خا 


نثاط الول البق دا 


احد الاعداد التي صدرت عام 1915 


إلية يمل أزمةالخره 


قبل ذلك . ويشسر نيقولوس عنا الى أن الدولار 
الابركي المتضخم يفرض على البلدان الاوروبية 
كمدفوعات اميركية بدل الذهب أو حتى بدل 
البضائع الاميركية . ويطلب الرأسماليون 
الاوروبيون تكرارا _تخفيض قيمة الدولار . 
ولكن لا كان الدولار نقدا عالميا فان تخفيض 
قيمته يجلب هزات عميقة في البنية الاقتصادية 
في العالم كله » فكيف يمكن التكلم عن تحطيمه؟ 
( وهذا! بالذات ما تعنيه هزة بنيوية كبرى في 
الاقتصاد الاميركي ) . فالضحايا الاول من غير 
الاميركيين سيكونون الاوروبيين بالذات 
لانهم ,يملكون كميات كبيرة من الدولارات » ولذا 
فمع أن تحطيم الدولار يعود بالمشاكل على 
الطبقة الرأسسمالية الاميركية فهو يسبب مشاكل 
اكبر للبورجوازية الاوروبية . ولذا أايضا 
فآن رغبة هذه الاخيرة في تحطيمه لا تتعمدى 
التمنيات » ويؤدي الامر بالمنتمين الميها دائما 
الى تخفيض عملتهم هم . ومع أن هذا يزيد 
من فرصهم في التصدير » لكنه يسبب هزات في 
الاقتصاد الداخلي » اذ يقذف بالمؤسسات 
الوطنية قي احضان المؤسسات الاميركية 
التي تشتريها بأسعار المزايدة . 

فكما ان الازمات المحلية تدفع رأس المال 
غير المتين الى خارج السوق أو الى فقدان 
“استقلاله بانضمامه الى رأسسمال امتن » 
كذلك تفمل الازهات العالمية . فالازمات 
التي يتكلم عنها ماندل تفترض استقلالا للراس 
المال الاوروبي او الياباني يفقده هذان 
الاخيران تدريجيا تحت طائلة الازمات العالمية» 
التي تقذف بهما أما الى خارج السوق وآما 
الى حمي 'الرأسمالية الاميركية . وهذا ما 
دحصل حاليا في بريطانيا وفرنسا . وهكذا 
فبشرائها رأس الال في البلدان الاخرى او 
باستيلائها على النظام النقدي في العالم 
بالاضافة الى عوامل اخرى ستذكر لاهقاا - 
تتجه الرأسمالية الاميركية نحو تكثيف آعمسال 
رأس المال العالمي وتركيزها في يديها جاعلة 
من 'الدول الصناعية الاخرى نصف مستعمرات 
لها تدور في فلكها » فتفقد استقلالها تدريجيا 
وتخضع © اكثر فأكثر للامبريالية الاميركية . 

وف رأي ماندل في مقاله « قانون المنمو غير 
المتكافىء » أن الخطأ المنهجي الذي وقع فيه 
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ذبقولوس في تقديم حجته هذه يقع؛ في عدم 
قدرة هذا الاخير على التفريق ما بين التغييرات 
الكمية والتفييرات الكيفية . أو ما بين 
المهدمنة النسبية والهيمنة اللمطكقة . فنيقولوس 
ينسى ان الوظيفة الاساسية للدولة في بلد 
رأسمالي صناعي هي حماية مصالح الطبقفة 
الرأسمالية من كل الاعداء الخارجيين 
والداخليين على اللسواء . ولذا فوصف بلد 
كفرنسا مثلا بآنه نصف مستعمرة ( بفتح اليم ) 
لان العلاقة بينه وبين بلد أمبريائلي اخر هي 
لصالح هذا الاخر لا يعني بتاتا أن فرنسا قد 
فقدت ( أو قد تفقد ) السيادة الاقتصادية , 
بمعنى آن مفاتيح الصناعة والبنوك عي ملك 
لرأسماليين اجانب او خاضعة لادارتهم كما 
يحصل فعلا في البلدان نصف المستعمرة حيث 
تكون الدولة حامية مصالح الطبقة الاجنبية 
تلك » ضد مصالح بورجوازيتها الوطنية 
( الميونان مثلا ) . فليس هنالك اي دليل على 
ان الامبريامية الاميركية مستولية على اكثر من 
من وسائل الانتاج الصناعية وعلى أقل 
من هذا بكثر من الوسائل المالية في أي بلد 
امبربالي غيرها . وهكذا فليس هنالك اي سبب 
لاعتبار 'البلدان تلك نصف مستعمرآت للولايات 
المتحدة . 

وهي غير سائرة حتما في هذا اللطريق . بل 
على العكس فدراسة تطور العلاقات ما بين 
الولايات المتحدة ومزاحميها الاساسيين تدل على 
ان عنفوان تفوق الولايات المتحدة قد مضى 
وهي الان في حالة هبوط وان كانت لا تززال 
بسع «النعوف النسسسي ا 

وينتقد نيقولوس الطريقة التي يحدد بها 
ماندل الاجور في اللمنقطتين السادسة والسابعة 
من مقال هذا الاخير « اميركا .. الى اين ». 
فماندل ‏ في رأي نيقولوس قد افترض "ان 
المديط الاقتصادي الاميركي ينتهي عند حدوده 
الجفرافية » مما يترك انطباعا بآن المزاحمة 
الاوروبية ‏ الاميركية مثلا هي مزاحمة بدائية 
بين طرفين منعزلين . وهذه بالطبع صورة 
خاطئة . فالمحيط الاميركي المالي يمتد الى 
اكيابان وكندا وبلدان العالم الثانث بشكل 
توظيفات مباشرة او غير مباشرة . من هنا 
ان رأس الال الاميركي غير مضطر لان يواجه 
المزاحمة اليابانية مثلا على أساس الآجور 
الاميركية بل على أساس الجور اليابانية وكذلك 
شانه في بلدان اخرى . فرأس الال الاميركي 
ليس رأسمالا وطندا بل امبرياليا ولذا فمقارنة 
الاجور داخل اللمولايات المتحدة بالأجور في 
بلدان صناعية اخرى لا تعطي الصورة الحقيقية 
بل يجب مقارنة 'الاجور داخل المحيط الامبريائي 
الاميركي بالاجور داخل المحيط المياباني أو 
الاوروبي . انطلاقا من مقياس كهذا ‏ وان 
صعب الحصول عليه ونظرا لان التوظيفات 
الاميركية في بلدان العالم الثالث تفوق توظيفات 
اي بلد امبريالي آخر فان ممدل الاجمور 
الاميركية قد يكون أكثر المعدلات انخفاضا 
على الاطلاق . ذلك أن التكلم عن الاجور 
في المحدود الجغرافية لبلد ما ليس له كبير 
معنى . خفي عصر الامبريالية يظهر التناقض 
دين العمل المأجور ورأس الال على مدى عالمي 
ولا يعود بالامكان ظهوره في حيز وطني فقط 
ولا يمكن تصور هذا التناقض ناجما من 
أسباب محلية في حدود الصراع حول الاجور. 
وان التركيز اصلا على درس التناقضات في 
الولايات المتحدة بحدودها المجغرافية يغفل عالمية 
التناقض هذا ويؤدي الى أخطاء في التحليل 
كالتي وقع فيها ماندل . ويرى نيقولوس أنه 
كي يكون لاي تحليل ماركسي قيمة » ينبغي أن 
يكون بنفس الشمول ونفس العامية 'الذين لقوة 
راس أكال تفسله © 

ويجيب ماندل على هذه الحجة فيعمسرض 
قانون النمو غير المتكافىء الذين يميز عصر 
الامبريالية . فمع أن الامبريالية تربط 
المجتمعات في مختلف البلدان بشبكة واحدة في 
السوق والاستفلال المعالميين ولكنها في نفس 
الوقت تعمق الفوارق بينهما نظر! لاناستغلالها 
لها لا يكون بنفس المدرجة . ولذا فصراع هذه 
البلدان مع الامبريالية سيتخذ أشكالا مختلفة 


وستكون حدته بدرجات متناسبة مع درهة 
الاستغلال تلك . أي أن كل بلد يحتفظ بميزته 
الاجتماعية » ودن الممكن ومن الضروري درس 
كل وضع بمفرده والمعمل من داخل كل صذه 
الاوضاع . 

ثم يذكر ماندل نيقولوس بوصف لينين 
للامبريالية بأنها بناء فوقي للرأسمالية . ولهذا 
فان هدمه لا يعني بالضرورة هدم الرأسماليسة 
التي يرتكز عليها ٠‏ 

ومن المعلوماتالمبنيوية التي أغفلها 
ماندل ل برأي نيقولوس -- هي دور 
المؤسسة العسكرية الامركية ف 
حمايئة الصناعة الاميركية ٠‏ 
فمن 'المسلم به أن أية قوة عالمية كبرى لا يمكن 
أن تقف مكتوفة اللذراعين أمام قوة أاخرى 
تحاول تصديع نظامها الاقتصادي . وهكذا فان 
الازمة البنيوية الكبرى التي ستصيب الاقتصاد 
الامركي من جراء منافسة صناعة البلسدان 
الاوروبية وغيرها ستدفع الولايات المتحدة الى 
خطوة عسكرية . ومن المسنبعد هنا أن تستطيع 
اليابان أو البلدان الاوروبية أن تستغني حتى 
عن الحماية الاميركية العسكرية التي توفرهسا 
1 الولايات امتحدة من خلال حلف الاطلسي 
وحلف جنوب شرق اسيا »© فكيف تستطيع 
الموقوف بوجهها لحماية حريتها قي المزاحمة ؟ 
وهنا يبقى الحل الديفولي ©» وهو أن تشكل 
العواصم الاوروبية حلفا عسكريا مع ألولايات 
المتحدة » وتزاحم الصناعة الاوروبية الصناعة 
الامركية عمليا من تحت المظلة المسوفياتية 
.. ويستبعد نيقولوس أن يكون هذا تصور 
رئيس الاممية الرابعة » وان كان منطقه يقود 
الى الاستنتاج عينه . 

ويرد ماندل على هذا بالقول أن التنسافس 
الاقتصادي بين البلدان الامبريالية يبقى قائما 
وقد يشتد لدرجة يميل فيها التوازن لغسسممر 
صالح البلد المتفوق عسكريا » ومع ذلك » 
فان خطوة عسكرية من جهة هذا البلد ليسست 
حتمية . والسبب في هذا هو أن البلدان 
الامبريالية في أيامنا الحاضرة مضطرة لان تتحالف 
عسكريا ضد عدو مشترك واحد هو الانظلية 
الشيوعية التي تهددها جميعا وتدفعها بالتالي 
لان تتفاضى عن خلافاتها مهما بلغت حدتها .. 

© © 

يعتبر ماندل مقال « أميركا .. الى أين ؟ » 
محاولة لتعيين التناقضات التي تهدد 'الهدوء 
الاسركي من المداخل . والمحاولة هذه !نيا 
هي مساهمة منه في توضيح الحلقات الضعيفة 


“في المجتمع الاميركي أمام الفئة اليسارية 


الامركية التي يتوجه هو فيما بعد ب 
اليهما . فمائدل يحاول دحض حجج الذيسن 
يؤمنون ١‏ بالعالمية الثالثئة » أي بحتميةانتصار 
الثورات في العالم المثالث قبل اندلاعها في 
البلدان الضناعية . فهو لا دؤمن بهذه الحتمية 
الزمنية . ويؤكد أنه على كل طبقة عاملة أن 
تقوم بثورتها بعملية يومية دؤوبة » بد ل أنتنتظر 
قيام انتصار الثورات قي بلدان المالم 
الثالث . من هذه الزاوية انطلق ماندل لمكنابة 
بحثه الذي استقبل في 'الاوساط الامركية 
باهتمام وتشعبت حوله الاراء . 

ونيقولوس > من «#ؤلاء الذين قرأوا مقسال 
ماندل . وقد سجل نقاط اختلافه معه التي 
تتمدور حول نقطة اساسية وهي أن ماتدل اغفل 
في بحثه الصنة المعالمية للتناقض ما بين العمل 
الماجور ورأس الال » .أي امبريالمية رأسالمال 
الامركي . وفي رأي نيقولوس أن التكلم عن 
أي تناقض في واقع الاقتصاد الاميركي يجب أن 
ينطلق من هذا المفهوم . 

واليساريون اللبنانيون والعرب 
الذينيعملون ف بلدان ومنطقةتسيطر 
عليهما الامبريالية الاميركية » لا بد لهم 
أن يعلموا أن مستقبل نضالهم رهن 
بتطور التوازن بين هذه الامبريالية 
وبين اعدائها في ام » ورهن أيضا 
بمستقبلها الداخلي في الولايات المتحدة 
نفسها ٠‏ وقيمة هذا النقاش أنه يلم 
بعناصر الموضوع العامة ويلفت اللظر 
الى خطورته وضرورة متابعته ©© 


|[ في ذكرى ١٠5‏ أيار 


سنا اه ميا سىن, ها ( ص نا ىَّ ر سنن 


انيه الشسته الدمقراطمتة 


لتحرير قلشستطه نَ 
الامبريالية والصصسونة والرجععة تحاول أن تجعل عام ١.‏ 


القوى العميلة والرجعمية ف الاردن تمارس مخططا جديدا لتصفية المقاومة 


هك أبار )ب َ بأن غخصر 


3 تصفية للمقاو مه و قضية فلسطين 


يشهد عام 149٠‏ سلسلة تطورات خطيرة تتناول القضية الفلسطبنية ويجموع حركة التحرر الوطني العربية . فقد بات ماموسأ ان الاميريالية الامريكية تريد أن تجعل من عام ١‏ . عام تصفية لقضية يلدنا ولحركة المقاومة 
وقد برزت الخطة الامبريالية بموجات الضغط السياسي والاعلامي على الانظمة والشعوب العربية» مترافقة مع الضفوظ العسكرية:انصهبونية في اماق الارض العربية والتوغل في بعض الاراضي كا حدث بتاريخ 6٠٠١/1١‏ 
يحنوب لبنان» كل هذا في محاولة مسعورة لدفع انظمة المنطقة للتفاهم مع الامبريالية الامريكية باعتبار انباالوحيدة القادرة على وضع الحاول لازمة الشرق الاوسط موضع التنفيذ » كا ان هذه الخطة السياسية والاعلامية 
والعسكرية تهدف الى دفع الشعوب العربية الىتامس البأس من امكانات بلدانها في الرد على اهجمات المضادة كخطوة على طريق الاستسلام للحلول الامرنكية-الصهيونية . وفرضهذه الحاول بالقوة على شعبنا وعلى الامة العربية . 
ويجانب الخطة الامريكية الصهيونية » فان المنطقة تشهد بوميأ محاولات تطويق وتصفية» حركة المقاومةالفلسطبنية وبشكل خاص في الأردن ولبنان» خمنخطةمرسومة مع الدوائر الاستعمارية بشكل عام والامريكية 
يشكل خاص . حتى اصبحت القوى العميلة والرجعية في الاردت ولبنات وكأنها تخوض حرب استنزاف ضدفصائل حركة المقاومة لا ضد اسرائيل والامبريالية» فها ان تنتهي المقاومة من ازمة دامية مع الرجعية الاردنية 
حتى تدخل في ازمة دامية مع الرجعية اللبنانيه » واحداث ( 2548/11/4 7١/5/٠١‏ في جمان ) واإحدات (+:نيسان 4 > ١8‏ تشرين ثنى 55 في لبنان ) ليست بعيدة عن الاذهان . ومن خلال الوقائع يظهر ان « السيد» 
الذي عسك يكل خبوط المؤامرة هو ذاته هنا وهناك . 
اها المقاتلون من الفدائيين والجتود > يا جماهير شعينا ...: 
في الذكرى الثانية والعشرين لنكبة 44 وقدام دولة صهيونية على جزء من ارض فلسطين » وفي الوقت الذي نشهد الصراع اليومي معالامبريالية الامريكية والصهيونية علىالارض الفاسطينية والعربيه » تشهد ايضاً المؤامرات 
الحمومة لضرب وتنزيق المقاومة الفلسطينية » وحتى الامس السابقعلى الغزو الصهيوني لجنوب لبنان كانت القوى الرجعية والمميترة تطالب يرأس المقاومة حتى بالقوة دون ان ترتدع بعد اندحارها في ازمة نيان » وتشرين ثاني 
ووقوف شعب لبنان وفي طليعته قواه التقدمية » المنظمة يحانب العمل الفدائي لقبر مؤامرات الرجعية . ١‏ 
وف الاردنوبعد احداث ١٠١‏ شاط الدامية فانالدواثر الرجعية والعميلة لم تنوقف عنعمليات تطويق المقاومة لحظة واحدة تهمداً لفرض معركة دموية جديدة تنذر بحرب اهلية واسعة » فان هذه القوى التي تتحرك طبقاً 
لاوامر السبد الامبريالي الذي يحتضنو يدعم اسرائيل لا يهمها الا مصالها الانانية الضيقة وليس في حسايها القضية الوطنية وتحرير التراب الوطنى الحتل . 
إن شعبنا يراقب يومبا حملات التطويق والتآمر على حركة المقاومة في هذا البلك والبي اخذت تظير على السطحباشكال متعدة ابرزها : 
ه عملية التطويق العسكرية على امتداد منطقة الاغوار » فقد تم قفل منطقة العقبة بوجه العمل الفدائي وتعرضت المدينة خملة تحريد من السلاح حى لا يبقى يبدها ماتدافع به عن نفسها امام احجالات الفزوالصهيوفيالقاثم 
يوميا » وبعد مسرحية د تحرير » غور الصافي تم قفل المنطقة بوجه المقاومة المسلحة » والآن يحري زرع المنطقة الشمالية بشبكات الالغام لزرع جميع العقبات التي تقف في طريق قوى الثورة من القيام بواجباتهالقنالية 
ضد العدو الصهيوني » ولاظهار المقاومة امام الجاهير بانها « مخدودة التأثير على العدو » 
ه عملية التطويق السياسية والعشائرية والاقليمية 4حيث تحاول تزيق وحدة الشعب التاريخية بين فلسطيني واردني واثارة العث ثرية لزرع روح العداء بين ابناء البلد الواحد( 5احدث في سحاب مثلاً) »وخلق منظيات 
سياسية وهميةمرتبطة باجبزة الخايرات مثل « الاتحاد الوطني الاردني » . 
© حاولة تمزيق المقاومة بالتمبيز زوراً بين منظرات عاقلة » « ومنظيات غير عاقلة»داو بين الفداء المقسقي» دوالفداء غير الحققي»وبأنهذه القوى الغميلة والمعادية للقاومة شعبنا مستعدة للتعاملمعالفداء الحقبقي. 
© اقتعال الاصطدامات المسلحة مع المقاومة في منطقة الاغوار يا حدث في الشهرين الاخرين» لزرعالعداء بين الجنود والمناضلين على خط المواجبة وبين القوات الفدائية المقاتلة ٠‏ 
© بناء شبكات خاصة للاغتتيالات » واخرى لبث الرعب بان صفوف الشعب بالحرب النفسية على المقاومة وحتى بدفعهذهالشبكات الى ممارسة اللصوصيةضد ايناءالشعب والصاقها بالعمل الفدائي ( كا حدث فيمادبامثلاً) 
وتوزيع الاموال والاسلحة على العملاء والحاسيب 9 
5 وضع حركة المقاومة في اجواء مومة باستمرار لاشغالها وشل الكثير من طاقاتها بدلا من توجيه كل بنادقها الى صدر العدو الصهيوني الاميريالي . : 
ان جبع هذه المقدمات هي حلقات مترابطة في عمليات التطويق العسكرية والسباسية والنفسية الي تمارسهاالقوى العميله والرجعبة المعادية لحركة المقاومة »وكلها تمبيد لفتتح جببة صدام داغية قادمة معالمقاومة » تحاولفيها 
الدوائر الامبريالية الرجعية خوض معركة قاصلة مع الأقاومة وجماهير شعبنا . وادخال البلاد في حرب اهلية شاملة لن تقف هذه المرة عند حددو عبان فالدوائر المعادية تخطط لحرب اهلية في عموم البلاد ٠‏ 
يا ابناء حركة المقاومة » اما الجنود والضباط الشيرفاء » يا جماهير شعبنا 
ان الرجعية لم تكتفبالحاق نكية 144 بشعبنا » بل تريد اليوم,تكريسالنكبات وتسفية اللقاومةالفلسطيني ةكدخل لتصفية القضية الفلسطينية بكاملها وفرض الحاول التصفوية والاستسلامية على شعبنا ‏ بالاعتراف بدولة 
اسرائيل وضمن دود آمنة كا ينص على ذلك قرار مجلس الامن التصفوي الصادر بتاريخ ١م‏ تشرين؟في 605519 
إن الرجعية التي سقطت في الامتحان الوطني عام 1444 » وحاربت ضمن حدود مشروع قرار التقسيم الاستعماري لفلسطين عام 1140 » تعمل الآن وبعد مرور (7) عاما على النككبة » وثلاثة اعوام على هزية 
حزيران 9+ » لايادة المقاومة المسلحة الجاهيرية حتى برضى إعنها اسيادها الامبرياليون الذين >تضنون دولة اسرائيل . وهذه هى طبيعة الرجعية التي >ملت طيلة العشرين عاما الماضية على قمع حركة شعبنا وفرض دكتاتورية 
بوليسية بالقوة عليه » لمصلحة الامبريالية واقلية انانية مصابة بالتخمة على حساب دم ومكدح وعرق اكثرية شعبنا الساحقة . 
ف 0 اللقاومة تواجه حالة مصيرية فبي تواجه العدو الصهيوني - الامبريالي وبذات الوقت تتعرض اؤامرات التطونق والابادة»من الخطوط الخلفية الثورة“حيث تعرضت وتتعرض لطعنات الدوائر المعادية في الظهر. 
إن كل هذا مرتبط لامح الخطة الامبريالية والصهيونية لعام 47١التي‏ تثل المدخل لتصفية القضية الفلسطينية . 
يا جاهمير شعيتبا 
إن حركة المقاومة تناضل من أجل تطوير اوضاعبا الذاتية وبناء جببة تحرير وطنية موحدة» باعتبارها الجدار المسلح الثوري لتحطم جميع مؤامرات «التطويق والتصفبة» »وجب عمحاولات «تصفية القضية الفلسطبنية» 
ادر ل ا 0 00 3 ة الكفاح لتصفية نتائ 311 0 : الوطني » وق مقدمته حماية الخطوط الخلفية للثورة وهذا يتطلب : 
إن تصفية نتائج <حرب 7 كخطوة مرتبطة بمتابعة الكفاح لتصفية نتائج حرب 48 » ترتبط بالاخذ ببرنامج التحرير : 3 : 3 
ار لكر ا اه 3 للمحاكة العلئة ائمها أمام الما 
ا ل 0 
ا ار ا ا ا ا 2 راد 
مع اعداء ترير بلادنا وتحرير الامة العرببة من الصهيونية والامبريالية والرجعية العرببة . وذلك لتعزيز تسليح الجيش من البلدات لكان مونم 
الوطني ليصبح كل شيء في خدمة جبهة القتال » وتطبير اجبزة الدولة من العملاء والمرتشين واللصوص المعروقين لشعبنا من اقصى البلاد الى أقصاها . : 
إن هذه ا 0 ارخة لجابية الوضع الخطير الذي تمر به في هذا العام »وضرورةلقيام جبهة عربية وطنية عريضة تضم جميع القوىالتقدميةوالوطنية الشسريفة على امتداد الارض الدرن خلس 
وفتح جبرة صداء عريضة مع امواقع والمصالح الاستعيارية وغل السوق العربية بوجه البضاعة الامبريالية » ليغوض شعب فلسطين ومعه شعوب الامة العربية>حرب تحرير شمبية ثورية يختلط فيها قتال المروش النظاميةمع قتال 
8 0 00 0 الامد ان لاع بالامبريالية والصهيو: ب مثلة بدولة اسراثيل» وكافةالقو ى الرجعية المتحالفةمع الاستعمار والمتآمرة على ثورة شعبنا وحركة اللتحرر الوطني العربية . 
ا ل 0 
إن ذكرى ٠١‏ أبار م؛ تتطلب منا المزيد من الكفاح المسلح والنضال. بلا كلل من أجل بناء جيهة تحريروطنية موحدة في الساحة الفلسطينية - الاردنية » وجبهة عربية توزي 0 
الى فيتنام ثانية تكون مقبرة للغزاة الامبرياليين والصهاينة والقوى العميلة والرجعية العرببة المعادية لتحريريلادنا وتحرير الامة العرببة . 
« النصر للمقاومة الفلسطينية والعربية . 3 والهزيمة الأكيدة لكافة قوى الثورة المضادة . 


ه وعاشت وحدة القوى المقاتلة الشعبية والنظامية . 
الجببة الشعبية الدبمقراطية 
ك4 ا الحرية صفحة +1 


1919٠ أيار‎ 6 


0 ب 1 
صررهرنا 
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م لل د كك 
أن ك0 ” 00 5 
9 ور اوور ف فضت ترد 
بوسر حزي » دوت ران لم 
والموحفا لمن الراهتن 


اليا يهنت 
0 | 
ديرالتيع ء 
له اا 59 كه 
ل ل ار 
رشح دوودك - ما لصيل سس عا مره 


١٠ 
ه35 لامر الل ات هن‎ 
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0 2 بوجاردث »غارود يت ا 


ه٠.‏ الإيدنوأوجية يه اميه المعاصرة 
ع راللب ال موعيس 
© الما اه ل 
التق لمكا ف ,المح 
ناسيك جار 


ركد 


© الامبرياايه عكام لكا 


سر ماا,ب سلسم 


© الالالال وجحفيه ١‏ ا 
ا بعلت بركوس دلت 

2 الماركى كه الل 2 2 

0 090 لتتيرة 


ا 1 مر مت 


تتمة ‏ معركة العرقوب ٠٠‏ 


« ونحن أن كنا جابهنا في معركة الكرامة أو في 
هذه المعركة فلاننا ٠......ء‏ ثم لعدم وجود 
أي جندي نظامي في هذه المنطقة » ( ياسر عرفات 
في تصريح نشرته النهار ل عدد الجيعة ١6‏ 
أبار ) ... ١‏ 'انني لم آر جنديا لبنانيا في هذه 
المنطقة «نذ مدة طويلة © كما لم آر دبابة » 
ودفاع الجيشى اللبناني يبدأ بعد هذه المنطقة 
التي دارت فيها المعارك » ولم أكن مع رجالي 
في المؤخرة » بل أن عناصر مسلحة لبنانية » 
رمتنا من الخلف ظنا منها بأننا اسرائيليون » 
نظرا الى وجودنا في المقدمة . في الواقع 
اتصلت بمركز الجيش اللبناني في سوق الخان» 
فوجدته قد أخلي بعد نصف ساعة من بده 
الاعتداء . 'الاشتباك الوحيد اللبناني كان عدة 
طلقات بالمدفعية » »© ( من تصريح ابو الزعيم 
قائد قوات فتح في المعرقوب في العدد نفسه من 
النهار ؛) ٠‏ 


... ولا الجيش الذي كانت. مدفميته 
تسكت موقما بعد آخر وكان يخلي الحواجز 
نقطة بعد آخرى ابتداء من نقطة مفترق الخيام» 
ايل السقي »2 مرورا بموقع الهرماس » فسوق 
الخان » فجسر راشيا » فحاجزٌ كوكبا فيفترق 
الحاصباني » ( .. عصام محفوظ في «النهار» 
عدد الخميس 16 ايار ) . واذا راجشا 
« الوصف الحي » الذي قدمته جريدة «الكفاح» 
وجدنا انها لا تشير ( بشكل محدد ) الى 
دور القوات المسلحة الا في الفترة التي سبقت 
احتلال الخريبة . هذه النصوص الطويئنة 
التي استشهدنا بها تدل على بضعة نقاط : 
١‏ ان القوى المسلحة اللبنانية لم تكن 
اطلاقا في العرقوب »© ومن كان منها في سوق 
'الخان » وهو اخر موقع عسكري » انسحب 
بعد بدء العدوان بزمن لا يتجاوز النصف 
ساعة ., 

؟ ل ان متشساركتها في القتال اقتصرت على 
اطلاق طلقات مدفعية دامت بعض الوقت . 

ج ‏ الجيوش العربية : دخلت الجيوش 
العربية المعركة مع موجة تهليل للجهيهمة 
الشرةبة » التي لم تعرف بعد وجودا ثابتا . 
وأخذ هذا الدخول 'احيانا شكلا مسردهيا 
( الضرب من عمان لتخفيف اللضغفط على 
لبنان ) . بيد أن كل ثسيء يشير الى أنالدخول 
لم يحدث الا بعد أن كانت الخريبة قد سقطت 
والمقرى تسقط واحدة بعد الاخرى في قبضة 
الاحتلال . 

مع كل هذا عمت الصحف والاذاعمة 
ومؤسسات الدوئة التي تحولت بدورها السى 
١جهزة‏ اعلام » وبيانات منظمات المقاومة وحتى 
الاذاعات المعربية » موجة من الخيلاءو الاعتزاز 
بالبطولات والبسالة التي ووجهت بها 
المعركة . وكانت هذ «الموجة على تباعد 'اطرافها 
تكاد تجتمع ( ما الذي يجمع هذا الحضشد 
المريض التباين ! ) : 

١‏ على تلاحم القوى في معركللة 
البنانية ل عربية ٠‏ 

؟ - على 'البطولات التي أبداها كز[ 
اللفرقاء دون استثناء ( زائد الاهالي ) . 

7 ل على قدرة هذه القوى المتلاحمة على 
حرمان الصهاينة من النصر وتحويئه الى ثمرة 
مرة في الحلق ( عجزهم عن الاتسحاب ) . 

واذا راجعنا ما تم » وجدنا أن القلوى 
اللبنانية بقيت خارج العرقوب » وما لبشت 
مدافعها أن صمتت بينما انسحب الفدائيون بعد 
قتال في الخريبة وتدخلت الجيوش المعربية في 
المعركة ... وقد سكتت المدافع اللبنانية » 
وانسحبت المقاومة . والاهالي لم يكن يدهم 
أن يحركوا ساكنا سوى انهم ذاقوا الاذلال على 
أبدي القوات الاسرائيلية . فكيف يمكن الحديث 
عن التلاحم ؟ ومن جهة أخرى لم تستشخع 
القوى اللبنانية أن تمنع دخول الاسرائيليينالى 
المعرقوب وتمنع الاحتلال . كما أن المقاومة لم 
تنمع جيوثسه من الوصول الى قواعدما 
ولم تعوق مهمة المحتلين في القرى التي تتمركسز 


فيها هذه القواعد . والجيوش المربيسة 
المتدخلة لم تستطع أن تميق الأخعتلل 
الاسرائيلي » ولا أن تعجل في خروجه . فكيف 
يمكننا والحالمة هذه أن نتحدث عن حرمان 
العدو من آلنصر » او النصر المظفر الذي 
اصبناه . يضاف الى ذلك حرص الاضراف 
جميعها على أن تنال القسسط الاكبر من هذا 
النصر » حتى أن الاذاعة اللبئانية تجاهالت 
اللجميع عدا الجيشش اللبناني ! 

؟ - غرض أرهاب السكان: 

مَكذا المفكرض يوتلتدق الى 
غايتين » اولاهما توسيع السقة بين السكان 
والمقاومة ( وهي غاية لا تستحق كل هذا 
العرض المسكري ) وثانيتها أجبار السكان 


على النزوح حتى يتسنى للاسرائيليين اخراج 


المسمكة من الماء » وبهذا يبقى الفداثيون في 
عزلة تامة فيسهل ضربهم بدون أن يسبب هذا 
وجعا للضمير العالمي الحساس تجاه مسالة 
المدنيين . والفاية الثانية تستحق فعلا الجلبة 
التي أثارها الاسرائيئيون . والقوة التي تقع 
في مرمى هذا الفرض هي قوة الاهالي © وقد 
أطنبت الصحف في الكلام عن المقاومة الشعبية» 
غير أن كل ثشسيء يشير الى أن هؤلاء خاضوا 
مسيرة الذل الرير طيلة اليومين . فمن المهرب» 
الى الوقوف لصق الجدار » الى نسف النازل» 
الى اللطف المذل »© الى قتل المفدائيين أمسسام 
اعينهوم » الى اخذ بعضهم قي عداد الاسرى , 
احداث تشير الى أن الحديث عن مقاومة 
فعلية من هؤلاء الذين تركوا وحدهم عزلا في 
مواجهة القوة المفازية يبدو ضربا من الوهم 
المحض ٠‏ 


 "»‏ غرضتمطين الاسرائيليين 
الجدد الذين حلوا ف المستعمرات 
الجديدة على الحدود ٠‏ 


وهو غرض يخاطب الاسرائبليين وحدهم . 

على أن الحديث عن المتلاهم والفناء الوطني 
لم يكنحديثا يسعىالىأنيصهر بنار مقدسة قوى 
اصيكة في تناقضاتها » بل كان أيضا نقطسة 
جمعت في لحظة عابرة نادرة بين قوى لم تعتد 
الا أن تواجه بعضها البمض في الخنادق » 
يدفعها الى هذا التجمع مقاصد متباينة وجدت 
متنفسا لمها في معركة العرقوب . فمن محاولة 
تصفية تركة التخاذل © الى الجبهة الشرقية» 
الى الفرار من احتمال تصفية المقاومة » كل 
هذه مقاصد متباعدة المرتكزات والافاق » بحيث 
« أن التلاحم الرائع » سرعان ما تفكك »© لا. 
بسبب الخلاف على اقتسام النصر » وانيا 
بسبب الخوف الذي يحملهكلطرفمنأزيعمد طرف 
آاخر « في التلاحم » الى أن يدق وتدا في 
متوامفنشه 2 فتاذا لاحم 
المقاومة مع الجيثى » يتعصطو الى أن 
« عناصر مسلحة لبنانية » رمتنا من الخلف 
ظنا منها بأننا أسرائيليون » كما يقول قائد 
قوات فتح في العرقوب ( هل يشير هذا 
الى محاوئة السلطة أن تستعيد مواقعها في 
المعرقوب ) » واذا بالبسالة الماستركة التي لم 


٠‏ ينج منها احد » تصل الى حد أن تتهم «الصاعقة» 


الاعلام الفربي بخلق « بطولات وهمية لقوى 
بعيدة عن الممركة » وغير مؤهلة لها » ولم 
تشارك فيها عمليا ‏ النهار عدد الجمعة » 
وتتحول وكدة الدم العربي الى حد اتهام 
مختلق للجيش السوري بمحاولة التمركز في 
ذات المناطق التي آخلتها اسرائيل !. 
©66© 

يقول احد كبار القادة المسكريين 
الاسرائيئيين أن العملية الاخيرة لم تكن سوى 
تجربة للسلاح الاسرائيلي في المناطق الجبلية, 
يتا بان تماد ذا 'القول من المصواب © فان 
كل شميءه يشير المى أن المعركة الاخيرة - فم 
ظروف المقاومة الحائية التي المعنا اليها في 
بداية المقالة ‏ تفتح الطريق أمام عيليات 
عديدة لاستئصال المقاومة في الجنوب » 
والمقاومة تجد نفسها بهذا المعنى بين فكي 
كماسة حقيقية » لذا خلا مندوحة آن يقام بدلا 
من تلاحم لفظي على اساس وحدة الدم » تلاهم 
وطني فعلي على اسس اكثر عمقا وثباتا ٠‏ 


تتمة - تفاصيل المناقتشات 
التى سبقت الاتفاق الاخير 


يحتاج الى االتفات جدي نحو العصل 
الجماهري © يتميز بعقلية منفتحة ومدركة 
لطبيعة المرحلة الجديدة ألتي دخلتها حركة 
المقاومة بعد أزمة 5-1٠.‏ . 

واذا كانت حركة المقاومة تواجه حاليا في 
الاردن عملية تطويق من قبل السلطة يجري 
الممل عليها بداب » من خلال احتلال وتلفيم 
مناطق انطلاق العمل الفدائي »© فان الرد على 
هذه المحاولات الدؤوبة من قبل النظام الاردني 
لا يكون فقط بالاصطدامات المسلحة معه » بل 
بتوسيع رقعة التحدي آمامه . 

ان ألحكم الاردني يهدف من وراء 
عملية التطويق المى تذويب العمل 
الفدائي من الداذل » بابعاد التاأبيد 
الجماهري عنه حين يظهر عجزه 
عن التطور » تمهيدا لضربه بعيدا عن 
د 
فان الرد ر ن 
0 مبتورا حك 
الصعيد العسكري ف الاغوار » الانه 


وثيقة مع الجماهير 
هذه العلاقات بأطر تنظيمية تكرس 
بالممارسة اليومية سلطة حركة 


2 المقاومة ف أوساط الجماهيٍ 0 حتى 


الصد! 0 5 50 0 ا 
ٍ ان توفر 

العسكري نحو مقاتلة العمدو 
الرئيسي ٠‏ 

ان هذه المسألمة لا بد أن تحتل في أوساط 
حركة المقاومة في المستقبل اهتماما بارزا » 
وبمقدار 'الاقتراب منها » ووضع الحلول 
لمعالجتها » بمقدار ما يمكن الحديث عن تطور 
جدي في قضية الوحدة الوطنية بين فصائل 
حركة المقاومة . ولانها تشكل القضية المركزية 
الملحة آمام تطور العمل الفدائي © فان اي 
لقاء وحدوي يتم في المرحئة الحالية بعيدا 
عنها ©» لا يمس صميم المشكلة . 

صمح أما المسألة الثانية * فهي أن كافة 
صيغ الموحدة الوطنية المطروحة لا يجب أزتعني 
'التوقف عن المسعي للوصول الى انشساء 
الجبهة الوطنية الموحدة التي تجسد وحدها 
فقط المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية . هذه 
الجبهة التي تتوفر لها وحدة المماردسة 
المسياسية اليومية » ووكدة العم لالصسكري» 
بالاضافة المى وحدة التمويل » ووحدة التمثيل 
الخارجي . 

ولا بد أن يبقى هذا الشمار » شعار الحجبهة 
الوطنية الموحدة » مرفوعا باستمرار » مهما بدا 
في الظروف الراهنة أن الوصول اليه أمر صمب 
ومعقد . 

وبقاؤه مقياسا لقضية الوحدة الوطنية > 
بقدر ما يسكل حافزا للتطور على هذا الطريق» 
بقدر ما يشكل مقياسا صالحا للحكم على جدية 
أي خطوة وهحدوية يخطوها العصل 


الفلسطيني . 
وبالقياس الى هذا الهدف » تظهر 
الخطوة الوحدوييية التي تمت في 
ا القيادة الموحدة » بحجمها 
٠‏ خطوة واحدة على 
0 


يشرحون قضيتهم ٠‏ 


كما أن بعد المدرسة عن القرى يمقد في حل 
المشكلة » وهناك عامل رئيسي مِرَتب بهذا 
الموضوع »2. وهو : ان انخفاض الدنقغل 
السنوي للفلاح لا يسمح لله بارسال اولادهالى 


المدرسة + مما يضطرهم الى العمل كزعاة 


ماشية. في اغلب الحالات . 

؟ ل خلو المنطقة مسن المستشفيات 
والمستوصفات . 

؟ ل صحوبة التنقل بين المقرى وبين بعض 
'القرى والمدينة وعذا يشل العمل ٠‏ 

؟ ‏ وهناك ناحية اساسية ومهمة وهي : 
إن بعض القرى لا تستطيع الحصول على 
الماء والكهرباء رغم وصولها الى ساهة 
القرية بسبب عدم اعطائهم سندات ايجار مسن 
قبل الاقطاعي مالك البيت . 

ه ‏ كذلك فليس بالامر غرابة اذا قافنا 
بأن احدى القرى والمسماة بالمسعودية ليس 
للاهالي أرض فيها يستميلونها كمقبرة لنمن 
موتاهم »2 فيصضطرون الى دفنهم في الاراضي 
السورية . 

ل ان تماون السلطة مع الاقطاع قد 
بدا واضحا . ان ارهاق الفلاحين من قبل درك 
المنطقة بمحاضر ضبط يشكل ضنطا عليهم 
بالاضافة المى ممارسة الاقطاع شتى أنواع 
الضغفوط .. وهكذا يتضح من خلال ذلك كله 
بأن السلطة والاقطاع يعملان وفق خطة موحدة 
للابقاء على الفلاحين في مستوى منخفض جد! 
لا يسمح لهم بالتفكر بشؤونهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . 

ان مستوى دخل الفرد السنوي في اكثخر 
الحالات لا يتجاوز الائة لمرة كبنانية » وهذا 
كاف لان يكون وضع الفلاحين بآاشد تخلف .٠‏ 

أن الفلاحين ف قضاء عكار ازاء 
هذا الوضع المتخلف الذي يعانون منه 
قد وحدوا صفوفهم للنضال 8 سبيل 


أفضل » واضعين نصب اعينهم فيهذه 
المرحلة الاهداف التالية : 

١‏ - النضال ف سبيل بناء التنظيم 
الفلاحي النقابي في عكار ٠‏ 

آ- تطبيق قانون الايجارات على 


1 التوزيع المعادل للانتاج على 
أن يكون 60٠‏ بالمائة للاقطاع و ”٠‏ 
بالماثة للفلاح وكل التكاليف مناصفة ٠‏ 

ه ‏ النضال في سبيل وقف تدخل 


التاومة بالجباهر :<١‏ 


ان المستغلين يشجعون هذا الاتحاه لا حرصا عل 
العمل الوطني وانما قي محاولة منهم لمد اجل 
استغلالهم البشع ماهير الشعب . 

اما الفصيل الثاني الذي ينادي بر بط النضال الوطني 
بالنضال الطبقي فهو غالب لادة فى موقفا جذر يآ واضحاً 
ولا ملك البرنامجرالنفس الطويل » فهو يتبى بين 
الحين والآخر بعض القضايا الطلمية يشكلعام 
وعريض دون ان يواكب باستمرار مسالب 
الجماهير ودون ان يجعلمن ازدواجالسلطةالقاتئم 
مدخلا لتحقيق.مطالب الجاهير او بعضها على 
الاقل بنضال مباشر تذوضه الجاهير ذاتها . 


التعامل اليومي مع الجماهير 

تعان حر كةالمةاومةيشكل عام من كثير من 
الظافر السلبية في علاةةاعضائنا اليومية الجاهير 
فالكثيرون من رجال المقاومة يعاملون الجاهير 
باستعلاء وشعور بالتفوق وحتى بالاحتقار » 
كا ان الكثيرين يتصرفون بدونشعور باللسؤولية 
ويطريقة صمانية »: وهذه التصرفات تترلديالاً 
واسعا للمصطادين في الماء العتكر ليقوموا ببث 


دعايتهم السمومة ضد المقاومة » كا انها يحذذاتها 
تترك أثراً سيمًا على الجاهير . 

إن هذه الملاحظات النقدية السريعة ليست 
اكثر من مؤشرات نحو ثغراتعلاقة اللقارمة 
بالجباهير منجهة؛ وهي منجبة اخرى لاتنفي 
ما حققته المقاومة منتقدمعلى الطر دق الثوري. 


وانذر بضرورة افراغ انحيات من النساء 
والاطفال اذا حصلت امتماكات في الستقيل . 
تصريحات القذافي 
اما العقيد معمر القذاني فقد كانتتصريحاته 
اكثر شمولاً وتحديدا » واحدثت ضحة خاصةفي 
الارساط الفلسطينية » خلاف تصريحات بيير 
الجيل . فمواقف بيير الجيل العدائيّة من العمل 
الفدائي متوقعة ومعروفة » ونواياه من وراء ذلك 
لا تخفى على احد » اما مواقف القذافي فبي تأقي 
من جبة صديقة وها علاقات وثيقة مع اكثر 
من فصيل من فصائل حركة المقاومة . ففاذا ورد 
ف تصرريحات القذاني ؟ 7 
لقد اعلن العقيد القذافي تأييده الكامل 
العمل الفد!ثي» ولكنه ايضا اقامتفريقا بيننوعين 
من العمل » مل فدائي شريف » وحمل قدائي 
غير شريف » العمل الفدائي الشسريف هو العني 
بالعمل العسكري لتحرير الارض.فقط »والعمل 
الفدائي غير الشسريفهيالذي يتبنى ايديولوجية 
معينة تدع العمل العسكري من اجل التحرير. 
ثم وسع العقيد القذاني رقعة مجومه فاعلن 
عن رفضه للايديواوجيات وعن رفضه لصراع 
الممين والمسار الدائر فيالوطنالعربي» ركذلكعن 
رفضه لاماركسية اللمنينية » ولا رأسمالية واخيرا 
اعلن عن رفضه وادانته للحزبية والحزبيين . 
والبديل الذي ينادي به العقيد القذانى 
هو العودة للتراث !! . 
لعبة الجميل 
ماذا وراء لعبة التصريحات القيادلىبهابيير الخيل؟ 
إن بير اميل ومن ورائه حزب الكتائب» 
رجعي راع ماما |رجعيته . وهو من موقمه 
الرجعى هذا يدرك التناقض الجذري القائم بين 
الموتف اليميني الرجعي والعمل الفدائيالتقدمي 
وهو يسعى يكل جبده لحل هذا التناقضلصالحه 
ولصالحالاوساط الرجعية اليعبر عنمصالها . 
أما التكتيكالجديد الذي يتبعه » يعد انفشل 
تكتيكه السايق بالاصطدام مع العمل الفدائي 
ككل » فبو الادعاء يانه لا يخوض المعركة ضد 
العم لالفدائي » يل ضد الاتحاهات الابده لوجمة 
داخل هذا العمل فقط . 
اما سلاحه في هذا القتال الشرس فبوالسعي 
لافراغ العمل الفدائي من مضمونه السياسي 
والفكري » وتحويله الى قضية سطحية تلخص 
العمل الفدائي بأنه جموعة من الءنادق تقبع في 
القواعد والعسكرات » يعيد؟ عن الجاهير التي 
تدها بالقوه » وبالقدرة على 0 والحياة . 
وعند توقر حالة مثلهذه دسد يستطيمءييير جيل 
مع قواة الرجعية ؛ ان يتحرك لإطلاق رصاصة 
الرحمة » في رأس العمل الفدائي . ويكونبذلك 
قد حقق اما ما بريدهالتحر كالامبرياليفي النطقة 
العربية » هذا التحرك الذي بريد ضرب العمل 
إلفدائي لمقضي على احالات نمو حركة جماهئرية 
ثورية د مصالحه الاقتصادية ونفوده» 
السيامي » ليتمكن من قوق متير هذه الصالح 
ان يفرض التسوية السياسية التيتقدم المايةوالامن 
لإسرائيل » حقى تبقى اداة الاستعمار الاساسية 
الضاربة ضد الحركة الوطنية العردية ٠‏ 


نوايا القنذاتي 
اما تصريحات العقيد القذاتي »مها كانت نواياء 
من وراء تصريحاتةء إلانانه يلتقي في النجاية هع 
القائلين بضرورة افراغ العمل الفدائي من كل 
مضمون فكري وسياسي ٠»‏ و#نويل العمل 
الفدائي بالتالي الى جموعة من البنادق فقط . 
ان اقراغ العمل الفدائي من محتوا 0 
والسيامي يقطع صلاته الحقدقية والجاهير العربية 
وبالعمل الوطنيالعربي» إذ أنه في هذه الالةيفقد 
جسور اللقاء والاتصالمع هذه الجداهير »وتصبح 
التبرعات المالية جسر الاتضال الود بيثكوبين 


الجاهير » وحين تقتصر الصلة على موذ موعالتبرعات 
تنحدر الى مستوى الحبةوالتسول . في الوقت الذي 
يصر في هالعملالفدا ْعلعلاقاتدعمتم ادل » تنطلق 
منالترايط اتمي تمى »ومن العلاقةالجدل بةبينالحركة 
الوطنية الفلسطينية » والحركة الوطنية العربية . 
..ي/ ومنالامورا اد بالتسجيلمنااث,الاتقلايات 
العسكرية في العالم الثالثعامة تيل » الى وفض 
الصراع الايديولوجي » والورفض صراع اليمين 
0 داخلاقطارها »رغمة متها فق انتسك 
خبوط السلطة كلها » وهي هذه المحاولة تقوم 
حهد داب لتجميد تمليةالصراعالطبقيو ال سيظره 
عليها » لصالح استمرار السلطة العسكارية . 
وبالسعي لتجميد عملي ةالصراعالطبقي» وما ير تبط 
بها من تناقضبين اتحاهاتالسمين والمسار» تفرم رض 
القيود الشددةعلالحركة الوطئية» فبدد .ذلك من 
امكانياتتطور وانطلاق الحركةالجاهيرية “وباو رة 


. هذا التطور والانطلاق في اطر تنظدمية» تحول 


إحركة الجاهير العفويه الى حركة فعال: ومتمحة. 
ولما كا ن العمل الفدائي ياعب حاليا دور امحرض 
للحركة الوطنية العربية » ويغذي بالتالي صراع 
الممين والمسار داخلبا »فإن اصحارب الانقلابات 
العسكرية ميالون الى لم هذه البدايات داخل 
العمل الفدائي » حتى ينعدم تأثورها بالتالي على 
الحركة الوطنية العربية . : 
ازاء ملن. اللتوافف كيك لاء يكون 
مطاوبا من العم لالفدائي ان يتامه الى خطورة 
مثل هذه الاتحاهات » وان يكدون رده مزيداً 
من الوضوح في برنامجه السياميالمشترك »انطلاقا 
من القناعة الكاملة بأن موت العم لالفداثي يبدا 
حين يتخلىعنالفكر السياءي اوري الذييريطه 
بالجاهير » واتطلاقاً من القناعة الكاملةب!نالعمل 
الفدائي يدون فكر سياسي ثورري يصب حجموعة 
من البنادى العاجزةعن التأثير علا لعدو الاسرا ئيلي. 
إن النضال الايديو لوجي الذي تخوضهدقوىاليسار 
الماركسيالليتيني في اوساط اناهير » هوطريق 
أسامي لتعميق العمل الفدائئي » ولتصليبه » 
ول+ءله قادراً على حشد الطاقاك الشعبية ودقعبا 
على طريق حري التحرير الطويلة الامد . 

ومن المفيد هنا ان نلاحظ. : 

٠‏ - ان محاولات التفريق, بين عمل فدائي 
سياسي وآخر غير سياميء أوعنملفدا ئيشريف 
وآخر غير شريف » قدمارسها الهكالاردفيحين 
بدأتازمة 6 2 الاخيرة » ولكنكافةالقوى 
رفضتمثل هذا الادعاء » دادر ككفزن؟ النهاية 
الىيمكنان يقود اليها » وخاضت الع ركامجتمعه. 

3 ؟ - إن مثل هذه الافكار' كانت سائدةفي 
اوساط العمل الفدائي يقوة عند بدايته.ولكن 
تطورالتضالالقكطبنيامقطكل هذه لافكار » وولد 
قناعات جديد: في اهبية وضرورة توف را لاف قالسياسي 
والايديولوجي الثوري لخركةالقاومةالفلمطينية . 

لذلك لمكن رد الداتم فيوجهالدعوات القائلة 
العمل العسكري الفاسطيني فقط » مزيداً من 
الوضوحالفكر ي ومزيداً منالنضال لرقع درجة 
وغىالجاهير وحشدها حولههام المرحلةالراهنة » 
لدحركل التيارات البمينية » وتقوية التيارات 
التقدمية ». التي تستطيع وح دها الارتباط 
بالمجاهير » وان تقودها حتى النصر , 
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